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'فرالإسلاين 


المتَدّمّة 


يعتبر الفن الإسلاى من أعظم الفنون الى أنتجها الحضارات 
الكبربى ‏ وبع ذلك فإن هذا الفن لم يلق من الدراسة والتحليل والشرح 
ما هو جدير به . ليس هذا فقط » ولكن أغلب الذين كتبوا. عن هذا 
الفن كانت كتاباتهم قائمة على معايير غربية تجعل للمحاكاة والأشكال 
التشخيصية المنزلة الأولى » وهذه المعابير التى شرح الفن الإسلانى على 
أساسها » تختلف اختلافاً جوهريًا عن المعايير الفكرية والثقافية الى قام 
عليها الفن الإسلاى فعلا » لذلك كانت أغلل الكتابات الى كتبت 
عن هذا الفن تعتبره فنا متخلفاً » غير قادر على محاكاة الأشكال الطبيعية 
ويخاصة الحسم الإنسانى » ومن ثم ء أصبحت هذه الآراء لاتقوم على 
أسس علمية وفلسفية صحيحة . ش 

وبالإضافة إلى ذلك فإن كل الذين كتبوا عن الفن الإسلاتى » على وجه 
التقريب. » يزعمون أنه استمد عناصره وهقوماته واتجاهاته أساساً من الفنين 
الهلينستى والساسانى » وهى فنون أنتجها أقوام من الحنس الهندو أوربى . 


وقد شعرت أنه من واجبنا أن نناقش هذه المسائل » وأن نحاول أن 
نعيد كتابة تاريخ الفن الإسلاتى على أسس علمية صحيحة » موضحين 
المعايير. والفلسنفات الى يتوم عليها » مبرزين طابعه المميز وشخصيته 
المتفردة » مستخلصين من ذلك أنه فن بمثل نمطا رائعاً من أنماط الحضارة 
الإنسانية » له هدلوله النقاى والاجماعى الخاص ٠‏ وهوقمة *ن قمم أغاط 
الإنتاج الفبى العالمى . 

وقد اقتضى سياق البحث والدراسة أن تحدد معالى الحضارة العربية 
السابقة للإسلام منذ أقدم العصور وأن نصحح » خلال ذلك » بعض 
الأخطاء الى شاعت فى تاريخ العرب » ويخاصة مايتصل بأصول 
الحضارة العربية » وكيف أثرت وتأثرت يغيرها من الحضارات المعاصرة 
لحا .» وكيف أن هناك و<دة فكرية وحضارية عامة تشمل الأقاليم 
العربية » وكانت هذه الوحدة من الأسباب الى أدت إلى سرعة تباور 
الشخصية العربية فى ظل الإسلام . 

وأرجو أن تكون هذه ااولة صالحة لبداية ينطلق بعدها الكتّاب 
والباحثون هادفين نحوتصحيح تاريخ الحضارة العربية فى جوانبها المتعددة » 
متتبعين الحقائق التاريخية الصحيحة » مستلهمين الوجدان العربي 
الأصيل ٠‏ ملقين الأضواء على الوحدة العربية الكبرى الى ظهرت بوادرها 
مع فجر التاريخ الإنسانى » متحررين من الزيف الذى يشوب ما كتبه 
بعض الغربيين عن حضارة الشرق العظيمة . 


4و 

وبعد » فهذه نخاولة مخلصة فى حمل الفن التشكيلى العربى » ارجوان 

أكون قد وفقت فيها وحققت مااسهدفته من إعطاء فنوننا القومية حقها 
الطبيعى ومنزلتها الصحيحة ٠‏ وأن ينتفخ به أبنالى وزملانى . 

أبوصالح الألنى 


وحدة البالادا لعرييّية من أفّدم العضور 


المنطقة العربية : 

تمتد منطقة الاضارة العربية من المحيط الأطلنطى غرباً ؛ إلى الخليج 
العربى شرقاً وهضاب الأناضول وأرمينيا شمالا » وأواسط أفريقيا والمحيط 
المندى جنوباً » وتسكن هذه الأقاليم أتم عريقة فى حضابتها الى تبدأ 
قبل الإسلام بقرون طويلة تمتد إلى فجرالتاريخ . 

وقد اهم اللخغرافيون بالمنطقة العربية ودرسوا ظواهرها. الطبيعية 
وتضاريسها ومناخها » وخلصوا من ذلك إلى أن المنطقة العربية تعتبر من 
المناطق النادرة الى تمتاز بشخصية إقليمية منفردة لدرجة عجيبة » ويقول 
الدكتورجمال حمدان ‏ عندما تناول الشخصية الإقليمية للعالم العربى- : 
« إن هناك نغمة أساسية وإيقاعآ مشتركا يتكرر بإلحاح فى جميع نواحى 
الوجود الطبيعي والحياة البشرية فى الماضى والحاضرع»9؟ . 

هذا القاسم المشترك الأعظ هو أن العالم العربى إقليم اتصال 
دمتاعصيل أن 2606 ل إقلم اتصال مثالى » هو أساس جبهة الالتحام 


. 5 د. حال حدان  دراسات ف العالم العربي ص‎ )١( 
. 


٠ 
ومنطقة الالتقاء بين عدة وحدات إقليمية على ظهر الأرض ؛ ولا تقتصر‎ 
» هذه الصفة الأولية على محتويات الإقليم الداخلية من طبيعية وبشرية‎ 
بل تنصرف إلى الموقع الهارببى كذلك . «العالم العربى إقايم اتصال‎ 
مورفولوجينا ووظيفيسا - مرقعاً ذناخا ركنا عن وكا وجرا‎ 
يعي ]ا قْ التار يخ والسياسة والدضارة والثقافة » ولاشك أن مجموعتين‎ 
رئيسيتين من الضوابط : الموقع الحارجى والحصائص الداخلية هى المسئولة‎ 

عن هذا الاتصال . 


العصر 00 : 

ولقد أثبتت الأبحاث التى أجريت فى أنحاء الوطن أن 
الإنسان عاش على الأرض العربية منذ العصر المجرى 0 و 
راان الإداد اليك لي د عد قو مين المراس 3 
وأقدم جمجمة عير عليها الباحثون حبى الآن فى فلسطين كانت مطمورة 
فى مغارة الطابون » وتعود إلى العصر الموستيرى » "كما عير أيضاً فى العراق 
على هيكلين إنسانيين فى مغارة شانيدرو” »كا عي ركذلك فى الأردن 
وحضموت على آثار من العصر الحجرى القديم 9 . أما فى مصر 
فقد عثر على الأدوات الصوانية الى تخص الإنسان القديم فى جهات 
ا : تاريخ الشرق القديم » دراسات فى العالم العرف ص 54 . 

(؟)د. : تاريخ العرب قبل الإسلام الخزه الأول ص هلا" . 


١١ 

متفرقة » فى المعادى وحلوان والف.وم والوجه القلىى . أما فى شمال 
أفريقيا فقد عثر فى منجم أثرى بالقرب من مديئة « قفصة » على 
آثار من العصر الحجرى القديم » كا عير كذلك على مثل هذه 
الآثار فى منجم عين الحنش شرق ستيف بالحزائر 9؟ » وإن قلة 
الآثار التى خلفها الإنسان الأول فى الزيرة العربية لا تعيبى عدم وجود 
هذا الإنسان يدر ما تععبى أن ظروف الحزيرة العربية من حيث شدة 
الحفاف وكثرة الءواصف الرملية هى الى طمرت الخلفات القديمة » 
بالإضافة إلى أن الأبحاث والحفريات الى أجريت هناك قليلة بما 
لايسمح بالوصول إلى الحقائق الكافية لإصدار الحكم اللْهاثى » ويخاصة 
أن كثيراً من العلماء أثبتوا أن الحزيرة العربية كانت تتمتع فى العصر 
الحليدى الأخير يجو دا بالنسبة إلى أوربا وآسيا وشهال إيران » وكانت 
الأمطارنتساقط بغزارة على شبه الحزيرة وشمال أفريقيا » وكانت لذلك 
تنمو فيها الأشجار وتغطى سطوح سوا النباتات والأعشاب ٠‏ على 
عكس مانراه الآن حيث تقل الأمطان وتقام فى بعض المناطق ويكثر 
الحفافت . فلما بدأ الايد ينحسر إلى الشهال أحذ الحفاف يظهر رويداً 
رويداً » وبالتالى قلت الأشجار والنباتات والحيوانات » وبدأ السكان 
والحيوان يزحفون متتبعين خط الأمطار بحثاً وراء مناطق أكثر صلاحرة 


7 069 اعد صقن :دده المغرب العرف فى التاريخ ص 88 . 


١ 
. للحياة بعد أن تعذرت معيشّهم فى جتتهم القديمة"‎ 

ن الحقائق المامة أن فحص الحماجم الى عثر عليه فى تلك القرى 
ا المتفرقة فى جميع أرجاء الشرق 07 قد ثبت أنها كلها 
لأقوام من جنس البحر الأبيض المتوسط ؛ مما جعل الباحثين جميعا فى 
عصر ما قبل التاريخ يؤمنون أن فضل الانتقال من مرحلة جمع الغذاء إلى 
مرحلةإنتاج الغذاءقدحققه أناسينتدون إلى جنس البحر الأبيض المتوسط 29 . 

وكانت البلاد العربية فى عصر ما قبل التاريخ متصلة اتصالا مطرداً 
سواء أكان ذلك عن طريق الهجرات المتلاحقة أم التجارة » وقد ثبت 
أنه فى الآألف الرابع قبل الميلاد وصلت هجرات من جنوب بلاد العرب 
إلى مصر » وكان هؤلاء المها جرون على قدر غير قليل من الثقافة » كما تعلم 
آنة ابتداء من أواخخر الألن. الرابع قبل الميلاد ‏ وربما قبلى ذاك - بدأت 
بعض القبائل السامية بماجر إلى العراق واستقرت ى بلاد بابل © قم كض 
عليها قرون قليلة » حتّى أصبحت صاحبة الأمر فى البلاد » وقد ظلوا 
محافظين على ثقافتهم ولِغتهم الأصلية قروناً طويلة » مما يؤكد أنهم كانوا 
ذوى ثقافة خاصة وم نظمهم وحياتهم الاجماعية ©) 

. 4587 صفحة‎ ١١ دائرة المعارف البر يطانية جزه‎ )١( 

(؟) د . أحمد فخرى : : دراسات ف العالم العربى ص ١/ا‏ ؟ حسن الباشا : تاريخ 
الفن فى بلاد العراق القديم ص 4 . 

. ١68 د . أحمد فخرى : دراسات ف العالم العربىي ص‎ )١( 

هترى برستد.: انتصار الحضارة ص 1١868‏ . 


يل 

ومن المستشرقين الذين عنوا بدراسة الحزيرة العربية ج. ل . مايرز 
الذى يؤكد أنه كان لسهل بلاد العرب العظيم سكان من العصر الحهجرى 
القديم » كا تشهد بذلك الأدوات الصوانية الكثيرة المبعئرة فوق سطحه » 
وإذا كان من المؤكد أن هؤلاء الناس كانوا يصيدون الحيوانات » 
فلا بد أن المناخ كان يصلح مو المراعى الوافرة لحيوانات تشبه الحروانات 
الى خلفت بقاياها مع أدوات شبيهة بأدوات أولئك الأقوام فى كهف . 
الحليل » وما يجدر بنا أن نذكره أن المحماجم الى عير عليها تختلف 
كل الاختلاف عن كل الحماجم الى وجدت للخلائق من بى الإنسان 
الى بقيت ذريهم فى غرب ئَُ حى الأزمنة التارمخية 9" . 

وقد سبق أن قلنا إن المحجرات والالتقاء بين أقاليم الوطن العرلى كانت 
مطردة » وبى علينا أن نوضح أن هؤلاء التجار والمهاجرين كانوا 
ينتقلون حول الحزيرة العربية فى اتجاه عقارب الساعة أو عكسها للوصول 
إلى شمال أفريقيا » أوإلى الشام والعراق . 
نشأة الساميين وموطهم : 

ونظراً إلى أن هذه الشعوب كانت ٠تقاربة‏ تقارباً كبيراً من حيث البنية 
واللغة » فقد أطلق عليهم العلماء اصطلاح السامية نسبة إلى سام بن نوح » 
وكان أول من أطلقه العالم الفساوى «مء2ملطء85 ,شاوزرصنة 1981 »2 


. 48 ج . ل . مايرز - تاريخ العالم - املد الأول ص‎ )١( 


1 | 
هما يؤسف له أن التقسيم الحنسى للبشر فى كثير من الأحيان لم يستند 
إلى الأسس العلمية الصحيحة إذْ كان يبنى كثيراً على اعتبارات 
سياسية » ويؤيد هذا الرأى الأستاذ بروكلمان . 

مهما يكن من شىء » فإن العلماء بعد اعترافهم بنظرية الحنس 
السامى تضار بت أقواهم تضارباً شديداً . فيقول البعض ومنهم « فون كرعر » 
إن المهد الأصلى للجنس الساى أرض بابل » ويزيد « هومل » أن قدماء 
المصربيين من أصل تفرع من الدوحة السامية » أما القائلون بأن أصل 
الساميين جزيرة العرب » فهم « شير نكر » وأيده كثير من العلماء 3 
مهم « كارل بروكلمان » و مايزر» . أما « فلبى » فيقرر أنه من 
الممكن تحديد هذا الموطن فى الحزء الحنوبى من الحزيرة العربية”" . 

وكان لابد للعلماء الذين قرروا أن مهد الحنس السامى هو جزيرة 
العرب: » أن يبرهنوا على ذلك . وقد استندوا إلى أن هناك أدلة دينية 


ولغوية وتاريخية وجغرافية تشير بوضوح إلى هذه الحقيقة . ويقول ' 


«كيتانى » » « أرنولد » فى تعليل أسباب الهجرة » إن الحزيرة العربية 
لم تتمكن من قبول عدد كبير من السكان يزيد على طاقاما » ويخاصة 
بعد تزايد الحفاك + فلم يبق أمامهم إلا سلوك المجرات إلى الأماكن 
الحصيبة فى الشهال . . وكانت الطرق الساحلية من أهم الطرق الى أوصلت 


)0( ,9 “2 رعصداهة ؟ه لصدموطعد8 عط : وطلتطط 
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1١ 

المهاجرين إلى أهدافهم » فحمل المهاجرون آلَهِم » وأوها إله القمرء 

كا حملوا الخط الذى اشتقت منه سائر الأقلام وها القلم الفينيقى » 

وطبعت جميع الأراضى الواسعة الى حل فيها هؤلاء الأقوام بهذا الطابع 
السامى الذى مازال باقباً إلى الآن 27 


العر بية بدلا من السامية : 

وبى علينا أن نناقش اصطلاح الساصمة فا دامت اللحزيرة المربية 
هى أم الدميع 3 أم لسميع من نبت فها بغض النظر عن لهجمم الى 
تكلموا بها » سواء علينا دعو | عرباً أم لم يدعواء ا» ويخاصة أن هذا الامم 
لم يطلق إلا قبيل الميلاد فأصبحت عدما هراد به سكان الحز يرة » فصارت 
جزيرة العرب2 وكانت بالطبع قبل هذه التسمية » موطنا لآقوام سم 
أسلاف العرب وإن لم يدعوا عرباً » لعدم شيوع التسمية فى ذللك الوقت . 
وإذا أردنا أن يكون كلامنة علميئًا » وجب علينا إهمال كلمة الشعوب 
السامية واستبدالها بكلمة الشعوب العربية لمنبنها فى جزيرة العرب » ولأن 
غلم انيه ملهو » على حين أن اصطلاج السامية اصطلاح مبهم. » 
ثم إن العرب م أعز من بق من الساميين ٠‏ وسب-يم العديدة ما تزال 
تحافظ على طابعها الساى القديم 9 


)١(‏ د . جراد على : تاريخ العرب قبل الإسلام » جزه ١‏ ص 1١89‏ - 188 م 
( ؟) د . جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام » جزه ؟ ا ص 781 


له 

ويؤيد الأستاذ ه . ج . فلير ممدعا# :14 وجهة النظر الخاصة بأن 
اصطلاح السامية اصطلاح خاص باللغات » وهو يقول إن انس 
البشرى الغالب ى آسيا الحنوبية الغربية وبلاد البحر الأبيض الماوسط » 
عدا شبه جزيرة البلقان هو الحنس ذو الرءوس الطويلة الاعتيادية » 
أما لوهم فأسمر ضارب إلى الحمرة فى أنحاء كثيرة من أفريقيا الشهالية وفى 
جزيرة العرب وق المنطقة الى يقال لها منطقة الحلال الحصيب . وقد 
أطلق على هؤلاء دون تمييز اسم الساميين مع أن هذا اللفظ فى حقيقته 
. اصطلاح من المصطلحات الخاصة باللغات . وربما كان ٠ن‏ الأفضل 
أن نسمى هؤلاء بالحنس الأسمر ٠‏ وهو الاسم الذى أطلقه إلوت سميث 

طانصة :هنلا على ذوى الرءوس الطويلة فى حوض البحر الأبيض 

المنوسط وثمال أفريقيا وجزيرة العرب”؟ ء بل يزيد على ذلك أن 
السومريين كذلك من هذا الحنس "2 . 

ويقول مايرز إن هذه السلالة ما تزال تكون الغالبية الكبرى فى 
السول الحنوبى كله من مراكش إلى البحر الأحمر إلى أرض الحزيرة » 
والذى تمثله فى هذه المنطقة الشرقية السلالة العربية من بى الإنسان » 
وفها عدا أنه فى العم متموج الشعر ملتح وأبيض اللون » فإن بنيته 

)١(‏ ه.ج . فلير : المماعة البدائية وأصول الأجناس » تاريخ العالم امجلد الأول 


ص 598 . 
220 520000 08 


١ 1‏ 
تختلف اختلافا شديدآ عن سكان المنطقة الحبلية « الألبيين » المكتنزى 
اللحم عريفى الزءون كثيى اللحى ٠‏ «الذين يمثلهم أحسن تايل 

الأناضولى والأرمى "2 . 


البدو والحضر : 

ولفظ « عرب عق التاريخ القديم كان يرادف لفظ م بدو 0 أو 
بادية » فى هذه الأيام '» وهو معبى هذا اللفظ فى اللغات السامية . 
ولا تحضر بعض قبائل. العرب قداً » ,أقاموا فى مدن المن والحجاز 
وحوران وغيرها . لم يعد لفظ « الغرب » محصوراً فى البدوء فتنوع 
معناه "كنا تنوع مسهاه » فاستعملوا لفظ « الحضر » لأهل المدن » 
و« البدو» لأهل البادية 9" . 

وأقدم نص ورد فيه اسم « عرب » هو نص آشورى يعود إلى أيام 
املك شلمنصر ملك أشور 80 قى . م » وقد تبين أن هذه الكلمة لم 
تكن تعبى عند الأشوريين ما تعنيه عندنا هن معبى » إلى كانوا يقصدون بها 
مشيخة كانت نحكم فى البادية المتاحمة للحدود الآشورية » كان حكمها 
يتوسع ويتقلص ف البادية تبعأ الظروف السياسية لقوة شخصية الشيخ 9" . 
)١(‏ مايرز : قيام المدنيات المنظمة.- تاريخ العالم المجلد الأول ص 484 . 

(؟) جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام ص 9" . 


(؟) د . فخرى : دراسات ف العالم العربى ص 84 ؛ حت الغرب ص ؛2؟ ©» 
جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام ج ١‏ ص 1١9‏ . 


ال 
القرابة فى اللغة : ! 

ومن الأمور المسلم بها أن القرابة فى .اللغة تؤكد وحدة الأأصل » 
ولقد توصل علماء اللغات وااباحثون إلى أنه توجد بين لغة بابل واللغة 
العربية مشابهة» هنها حركات الإعراب - الرفع والتصب وانخر » ومنها 
التنوين وهو ى الباباية ميم والعربية نون » رمها علامة الجمع وهى فى 
البابلية كما فى العربية وفى السريانية ين » وكذلك صم الأفعال وبعض 
الأسهاء 2 . وليس هذا التشابه مقصوراً على اللغة البابلية فقط وإما هو 
بمتد إلى الاشورية والكنعانية والفينيقية والارامية والنبطية ”© . ويقول 
الأستاذ ألبرايت عطعنءطالق فى كتابه عن آثار فلسطين : إن اللغات 
السامية المشهورة فى القدم هى الأكدية والاآشورية والبابلية والسامية الشرقية 


أى المعينية والسبأية . واللعة العربية المقصودة هى اغة الأقوام الى كانت 
تعيش فى شبه الخزيرة العربية ومهاجر منها وإليها فى تلك الحقبة القدرعة » 
وكانت لغة واحدة هن المن إلى مشارف العراق والشام وندوم فلسطين وسيناء . 
وقد عرفت هذه الاغة أحياناً باسم اللغة السريانية غلطاً من الونان فى 
التسمية . لأنهم أطلقوا اسم آشورية أو آسو رية على الشام الشمالية » 
> (0) عر زيدان: العرب قبل الإسلام ص 886 . 
)١(‏ د . جواد على. : تاريخ العرب قبل الإسلام ص ١48‏ . 


ع« 


٠‏ ل 
فشاعت تسمية العربية باسم السوريانية أو السريانية من المكان الذى 
أقامت فيه بعض القبائل الوافدة من شبه الحزيرة منذ أقدم العصور قبل 
عصر إبراهيم بزمن طويل "") 
ولقد أضاف الدكتور عبد العزيز صالح جديداً فى تأكيد قرابة 
اللغة المصرية التديمة واللغة العربية » فكشف الغطاء عن عدد كبير من 
الألفاظ المصرية لا تزال حية فى صميم الاغة العربية الفصحى ٠‏ وكذلك 
العلاقة الوثيقة ن حيث تركيب اللغة كوجود العين بين حروفها والمصدر 
الثلاتى بين أفعاها الفعل المءتل الآخر ووجود الفعل قبلى الفاعل وارتباط 
الصفة بالموصوك واستعمال تاء التأنيث وياء النسبة واستخدام كاف 


امخاطب ويم المكان ونون الجمع"" . 


أقلام اللغات ااسامية : 
وتتعدد الأقلام الشاءية ثمنها المند والنبطى المتأخر والعودى والصفوى 
واللحيانى والمسمارى والمعيبى . أما المسند فقد اشتهر عند علماء العربية بأنه 
خط حمير وهو أقدم الأقلام الى عرفت فى شبه جزيرة العرب إلى 
الآن . وقد أظهرت الكشوت الديثة أن اللحط المسند تجاوز بلاد 
العرب قبل الميلاد . حيث عثر ى موضع قصر البنات على طريق قنا 


)١ (‏ العقاد : أبو الأنبياء ض 151-12٠‏ . 
(؟) د . عبدالعزيز صالح : خضارة مصر وآثارها » الفصل الأول . 


لا : : 

على كتابات بهذا القلم كا عثر على كتابة بهذا القلم أيضا فى الحيزة كتبت 
| فى السنة الثانية والعشرين من حكم بطليموس » وهى ليست بعد سنة 
١‏ ق.م. 29 كما عير فى جزيرة ديلوس وواء2 . من جزر اليونان 
على كتابات بالقلم المسند وهذا يدل على صلات قديعة بين شبه جزيرة 
. العرب واليونان وأن العرب لم يكونوا فى عزلة عن العالم طبقاً النظرية القديمة 
وتقرأ الكتابة من المين إلى اليسار . ويمزج أحيانآ بين المين واليسار 
حيث تسير الكتابة عائدة ٠ن‏ اليسار به'. انتهاء السطر الذى بدئ من 


العين . 


ويرى جمهرة المستشرقين المعاصرين أن اللخط العربى الذى دون 
به القرآن الكريم أخذ من خطوط أخرى ف زمن غير بعيد من ظهور 
الإسلام » ويستداون على ذلك بأنه لم يوجد من الآثار الى كتبت بهذا 
الحط قبل الإسلام إلا شىء قليل . ويلاحظ أن أغلب حروفه وأشكاله 
. مشابهة لحروف اللحط النبطى المتأخر وهو بالتالى مأخوذ من القام الاراى 
المتفرع من الفينيقية على رأى المستشرقين هومل . 

وان العلماء 'ن ارى أن الأبحدية الأولى هى وليدة اير وغليفية 3 
وأن الذين أوجدوا الأيحدية أخذوها منها » أتحذوا من المصريين فكرة 
الندوين. وفكرة الاختزال ٠»‏ كما اختزل المصردون كتابتهم من الكتابة 


(1) ف . ف وفيت ##صطة1 : تاريخ بلاد العرب قبل الإسلام ص 7 


0 


5١ 


الصورية الى كانت تغبر عن معان وأوجدوا مها المقاطع الى تك 
أمر أداء المعانى تسهيلا كبيراً : ؛' 


وقد ظل العلماء أمداً طويلا مرددين قف فى أصل لقم الفينبى حبى 
عير فى شبه جزيرة سيناء بناحية . سرابيط الحادم على كتابة قالوا عنها 
إنها الحلقة المفقودة بين اللخط الميروغليى واللخط الفيديى » ويعود تاريخ 
كتابة منيناء إلى سنة ٠180ق.م.‏ (. وقد انتشرت الأبجدية من طوز سيناء 
إلى الشرق فوصات الشام وشبه جزيرة. العرب وصارت أصل .الأبحديات 
فى هذه الأماكن ٠‏ ولكنما لم تستعمل فى العراق حيث كانت الكتابة 
المسوارية ولا فى ٠عصر‏ حيث كانت الكتابة امير وغليفية . 

والشائع فى تاريخ الءالم أن اليونان تلقوا الأبجدية عن الفينيقريس + 
( العرب ) هم الذين مكتهم ظروفهم أكير من اليونان من الإفادة من 
هذا النقل ذلك لأنهم كانوا على اتصال وثيق بمصر" . 0 

أما المسمارية فنعتقد أنها نشأت فى أرض العراق نحت ظروفت طبيعية 
ووفرة الصلصال الحيد » واستعمال ألواح الصلصال للكتابة بالضغط 

» ١98-198 ص‎ ١ د. : تاريخ العرب قبل الإسلام ج‎ )1١( 
ملالا ق.م ويقول‎ 6 0٠7 ويقول جاردنر إنها 000 الأسرة الثانية عشرة  بين‎ 
يترى إنها تعود إلى 0 .مم‎ 

(؟) ١.ه.‏ منس :. تاريخ العام ص ١م”‏ - 5مك الحزه الثافى . 


نف ' 
عليها بأقلام من القصب أمر يمكن تقبله بسبب وفرة الحامة وجودتها 
وصلاحيها التامة لتحقيق الغرض من الكتابة . ولاشاك أن شكل الحط 
المسوارى تطور من الأشكال التصويرية والى تعتمد على الحطوط المستقيمة 
ذات الاتجاهات الختلفة الى نحدد الشكل المطلوب . وكانت كل صورة 
تدل فى الأصل على باقكله يقوتما قاقت عليه اللغة اأضرية: القدعة: .+ 
ولام يكن فى الإءكان تصوي ركل شىء . كانت الصورة الردزية خليقة 
أن :قد معناها ولايببى مها إلا جرسها . فتحولت بذاك إلى .تمظع 
من المقاطع . وم تتطور الكتابة المسوارية قط فتصبح أحرفاً هجائية بل 
ظلت إلى الهاية مؤلفة من مقاطع . واستمرت بعض علاماتها صوراً ' 
رمزية . وقد كشف فى ٠‏ كش » [وح يعد من الوجهة التاريخية عظيم 
الأهمية لأنه أول مثال .روف للكتابة ى أرض الحزيرة ويعود تاريخ . 
هذا الاوح إلى خوالكى “#178٠‏ ق .م17 
يما يسحق التسجيل أنه كشف فى عام 1888 فى خرائب تل 
.العمارئة حوالى "٠٠‏ لوحة من الصلصال مكتوية باللحط المسهارى تدل 
على أن. اللغة .البابلية كانت لغة دياوماسية فى عهد أخناتون 2 < 
اك 3.م.” . ش 
(1)١1.ه.‏ منس : تاريخ العالم » الفصل 905 . 
(؟) جون ويلسن : الحضارة المصرية ترجمة أحمد فخرى ص 788 - #١١‏ ؛ 


محمود. كامل : عرويتنا ص 680 . 


وف 

ويدافع الأستاذ هومس عن الرأى الذى يقول إن الأيحدية الأول 

ظهرت فى كلديا بتأثير عبادة النجوم ٠‏ ومن تلك الرموز البى وصفها 

الكهنة للنجوم أخذت الأبجدية الأول » وتفرعت الألف باء الساءية 

الغربيةٍ الى ارك ايا لجموعة من. الأجديات وك شييل ثأن 
تكون مصرهى المهد الأول للكتابة 29 , 


قرابة العقائد الدينية : 

إن الدارس للعقائد الدينية فى الأقطار العربية فى عهودها التقديمة 
يعجب من تداخل أساطير الالمة وتعدد وظائفها حى ‏ لتبدو هذه العقائد 
شديدة الغموض فى كثير من الأحيان . ولا كانت هذه العقائد نذأت 
فى الأغلب فى يجتمعات نفلمت الرى أو شعرت بحاجتها الشديدة إلى 
. الماءء كما أحست بأهمية الشمس فالقمر والنجوم فد ارتبطت أغاب هذه 
العقائد ببذه الظواهر الطبيعية . ويقول الأستاذ ذيلايورت إن الفكرة 
الأساسية فى كل دين هى الاعتقاد فى كائن متسام أو أكثر تلتزم به 
الإنسانية بوأجبات معينة » وقد آمن السومريون والأأكديون برجود عدد , 
ضخم من المعيودات » كانت جميعها كائنات سماوية .وكان _الرمز الذى 
يعبر به عن فكرة الإله يصور كنجم معناه الحقيى سماء ٠.‏ على حين 


. 708 ص‎ ١ د. جواد على على : ناريخ العرب قبل الإسلام ج‎ )١( 


تقد ' ْ ٠‏ 
كانت #ثاف النجوم ول علب اناا م رد االو و 
أما الأستاذ ريشتون كولبورن فيقول كان كل من الإله أنكى « أيا »: 
فى العراق وأوزوريس فى مصر يقوان على الماء » وما فعله كل إله 
مهما المحصولات أو لزيادة الأشياء فغله فى الأرض وعلى الأرض . كان 
كل إله مهما من الآلمة الحالقة » كان أنكى إله المحصولات كما كانإله 
٠‏ المراعى . أما أوزوريس فكان إله الحنطة يمخاصة . وجاء علم 
اللاهوت . المصرى بتفاصيل حاذقة عن كيفية جاب 0 
الحنطة إلى الوجود » وكيف أنه هو ذاته القسح والماء على السواء » 
ويعكس أنكى بأوزوريس ‏ الاختلاف .بين مياه مواطن هذين 
المجتمعين . كان أنكى إله ماء النهر ولكنه بالمثل كان إله مياه الآبار 
واليناابيع وماء المطر على ااسواء . وكان أوزوريس إله ماء النيل 9" . 
: وهكذا 'نجد .نظام عقائديًا متقازيآً .© فى مصر ند الثالوث 


3 
١ 
0 


أوزوريس وإيزيس وحوروس وف العراق القديم نجد الثالوث أنو وأنليل 
وأيا . وى جنوب الحزيرة العربية نجحد الثالويث من الكواكب « الموقاه » 
و« ذات حميم » و« عشتر» » وف العراق نجد ثالوتاً آخمر من سن 
( إله القمر ) » وشماس ( إله الشمس ) وعشتر ( الزهرة ) وتجد الإله 
بعل فى الشام يمثل الخصب » ويطلق فى مصر على الزراعة البكر فيتقال 


. 0956 ديلايورت : بلاد ما بين الهرين ص‎ )١( 
. ١١4 (؟) ريشتون كولوبرن : أصل الجتمعات المتحضرة ص‎ 


نا 

نبات: و بعلى ,020 .كا أن اللات هى عشتر"؟ .. 

ويضيف كلك أنه قد اننهى إلينا أقدم دليل «باشر من الأدلة 
الخاصة بالديانات القديمة من مصر وبايل » وكلاها بلد يدين برفاهيته , 
وطبيعة ديانته لنظامه السياسى القديم » نظام المدن المنفصلة ٠‏ ودوك 
المدن الى تعتمد جميعها على ننظم توزيع الماء . وكان دينا القطرين 
متشاببين فى أشياء كثيرة 7" . ش 

نرج هن كل ذلك أن الأقاليم العربية ممتزجة ومتصلة منذ فجر 
التاريخ سواء أكان ذلك بسبب القرابة ووحدة الأصل الواضح ى 
الحنس واللغة والعقائد » أم بسبب الهجرات المتلاحقة الممتدة على مدى 
التاريخ ء أم التجارة المستمرة منذ أقدم العصور : وما يتبعها من 
استيطان أوتزاوج . 

وبق علينا أن نناقش ثقطة أخرى من النقاط الحامة وهى أصل 
حضارة العراق القديم » هل يعود اافضل فيها إلى الحدس الساى العربى 
أم الحنس الهندوأوربى . 


)030 ديلابورت : بلاد ما بين المرين ص ١508‏ وما بعدها » أحمد فخرى : 
دراسات ق العام العربي ص ١١187‏ . ش 
(؟) نيه ديسو : العرب فى سوريا قبل الإسلام . 
ش (؟) سعائل ١‏ . كوك : تاريخ العام » املد الأول ص 50 . 


أصل حضارة العراق القديم : 

يكاد يمجمع المؤرخون على أن الحضارة الى ازدهرت فى بلاد ما بين . 
التهرين ( العراق القديم ) فى الألف الرابع قبل الميلاد فى الحوض الأدنى 
للدجلة والغرات تعود إلى السومريين الذين يزعم أغلب المؤرخين أنهم من 
الجنس الطورانى الل:دوأورلى . بل قال أغلبهم أنضا نا أقدم 
الحضارات البشرية. على الإطلاق . 

وقد لمس الأستاذ العقاد هذا التمييز فقال : يزعم المتشيعون للحضارة. 
ال ومرية الى ازدهرت فى أرض بابل قبل انتقاك الساميين إليها أنها أقدم 
الحضارات البشرية على الإظلاق ولكنها على الأرجح نزعة من نزعات 
العنصرية الى تجعل بعض .الكتاب الأوربيين 0 زون كل ع 
سام إلى حضار أخرى منموية إلى جنس آخر" ش 


آراء بعض امنشيعين للأصل السومرى المندوأورنى : 
يقول هنرى برستد : « أثبعت الكشوف الأثرية أن أقدم 


الحضارات الهامة فى وادى الرافدين بطورت على يد قوم غير ساتى 
الأصل » لم نعرف جنسهم على وجه التحديد إلى الآن . وهم يسموك 


)000 عباس محمود العقاد : الله ص ؟9“١٠231.‏ 


77 
لسومربين لأن المنطقة الى كانت فر السادة فها تسمى سومر غ بدأت 
قبل #8٠٠‏ ق ..م 0" ش ش 1 
أما وول فيقول : لسنا نعيف الوطن الأصلى للسومريين » وكل 
ما نعرفه أمهم جاءوا من أرض جبلية فى موضع ما بأواسط آسيا » وأنمهم 
كانوا منتشرين فى مساحات واسعة » حبى إن أقارب أولئك الذين سكنوا 
أرض الدزيرة فما بعد كانوا يقيمون فى ولايات الهند الثمالية الغربية » 
ولانعلم كيف نزحوا إلى أرض الحزيرة » فهل جاءفا إلمها مخترقين تلال 
عيلام . أو جاءوا من البحر طائفين بالشاطئ الشرق للخليج الفارسى 
5 ) » وهذا هو الراجح : ومهما يكن من شوء فقد شقوا طريقوم 
إلى التصف الأسفل من الوادى الحديد » واحتلوه احتلالا أدى إلى أن 
تسمى الأرض باسمهم أى أرض سوير" 
وَيَقَاك” النير فلتدرر ير فيزعم أن حضارة البدارئ فيا قبل 
الآ 0 تعود إلى حضارة نشأت فى بلاد القوقاز » ثم يول 
أيضاً بالنسة لتكوين الأمرة الأول فى مصر القديمة : إنه يحتمل أن 
تكون الغلبة لتجار من عيلام هبط ا من الخليج الفارسى ( العرنى ) حول 
بلاد العرب ثم اتجهوا صعداً حول البحر الأحمر ء ولعل فريةا منهم شق 
طريقه إلى مصر العليا وفريقاً شق طريقه إلى السويس وتحالف ١ع‏ عرب 


. ١68 برستد : انتصار الحضارة ص‎ )١( 
. 848 ليوئارد وولى برعلامولاا لمقدمعة : تاريخ العالم ص‎ 20 


. 556 5١ ص‎ 


38> 
الثمال على غزو الدلتا وبذلك أنشئت مملكتان وحد بينهما منا 29 . 
فكيف يتصور عالم كبير أن التجار جاءوا ى حشود غزو كبيرة فى البحر 
للاستيلاء على إقل. م كير قصر » والمعروف أنها كانث مزدحمة 
بالسكان فى 0 
ولسنا فى حاجة إلى أن نعدد ماكتبه هؤلاء المتشيغون للأصول 
الهندوأوربية فى أصل حضارة الشرق الأوسط القديم سواء بالنسبة للعراق 
مناقشة هذه الآراء : 
وسَوفت نئاقش هذه .الاراء «ستخلصين عناصر المناقشة نما كتيه 
٠‏ اللستشرقون والباحثون أيضباً . 
المدن الأول فى العراق القديم : 
يقول ديلابورت إنه كان يسكن السهل جنسان مختلفان » ففى اللحنوب 
سكان غير ساميين » ربما وفدوا من الحبال الواقعة فى شرق الدجلة » 
ف الشمال ساميون ربما يكونون قد وفدوا من سوريا ولا نعوف هن 
كان منهم أول الوافدين . وكل مايشير إليه التواتر لابعدو أن مدينة من 
الشمال أو مدينة من ويم أو مدينة أجنبية قد غزت مجموعة من 


)220 فلتدرق يترى » الكشف عن الماغى المجهول : تاريخ العالم » المحلد الأول 


14 ٠ 
المدن وأصبيحدت تمارس سلطة غير ثابتة سرعان ما تزول وتفى .. وتشهد‎ 
00 وثيقة من أقدم الوثائق ق بتدخل مسيليم ستانكة حوالى قم‎ 
أحد ملوكه كيش » وهى مديئة تقع فى الحزء الشهالى ( السامى ) بين أهالى‎ 
مدينة أوما وأهالى مدينة لاجاش وهما من مدن الجموعة الحنوبية . ولايمكننا‎ 

أن نصل إلى أقدم من هذا بالنسبة العصر التاريخى 99 . 

أما السير ماريوت فيقول : تبدأ قصة بابل قبل أن تنشأ مديئة بابل 
فى الوقت الذى يرتفع فيه الستار عن هذه البلاد نلمح بين ثناياه شعوياً 
ساءيين وأقواماً سومريين ٠»‏ لاندرى هل كان قدومهم إلى هذه البلاد 
قبل الساميين أولم يكن ٠‏ ولكنهم قد يكونون ذوى صلة بالدرافديين الذين 
سكنوا بلاد الهند . . . وكانت مدنهم يحارب بعضها بعضاً فتارة تتغلب 

هذه وتارة تتغلب تلك . 
لاجاش . ويضيف هامرتون لكح . 
كنا حدد المدن السامية أنها . بابل » سيبار » كيش » أوبيس » 
اكشاك » كوتا » أكد » أوآجاد ‏ وهىالبى أسسها سرجون الكبير ف القرن 
4 ق . م وأطلق اسمها على الشعب كله . ويضيف هامرتون معر ©© 
)١(‏ هامرتون : تاريخ العالم » المجلد الأول ص 50هغ4 وما بعدها . 


(؟) ل . ديلايورت : بلاد ما بين البرين ص -0١١9‏ وم , 
0 السير جون ماريوت 1 : تاريخ العالى ص 8ه 4 5 


املق 
وجاء فى قائمة ملوك وأسر بين اللْهرين ما يأتى : أسر ملوك تتدرج 
من الأساطير إلى الأخبار الصحيحة فى صورة غير محسوسة » مدونة 
فق كيش « السامية » وأرك وأور « السوورية » وقد ثبلت مما كشف من 
تماثيل ورءوس صوالج ونحوهما أن عددا من هؤلاه الماوك كانوا شخصيات 
تاريخية » وكانت السياد: تنتقل من مدينة إلى أخرى » وكثيراً ماكانت 
الأسر يعاصر بعضها بعضاً » وكانت الغلبة لكيش «السامية »29 . 
وبدراسة هذه القائمة نجد أن أقدم الأسر .هى الأسر السامية +وأن 
مدونات الأسر السوورية تأتى بعدها بنحو قرن من الزمان على الأقل . 
وأقدم مدينة فى الترتيب الزمى الهذه القواكم أيضاً «لدينة كيش السامية 
تأق بعدها مدينة و 3 
وواضح من هذا الغرض مجموعة هذه الآراء أن الخنس الساى أسبق 
قَْ استيطان بلاد مابين الهرين من انس السبومرى » وأن المنطقة 
كانت مط «نازعات بين المدن » وأن العخصر السائى كان هؤ العنصر 
الأقوى » وبالتالى أكير ثقافة وتماسكا من الناحية الاجماعية .. 
أما :المحاولات والمظان الى يسجلها بعض العلماء من اجمّال أن 
يكون أصل السومريين مهاجرين من تلال عيلام أو من حوذن السنئد 
فإنها لاتنى أن الحضارة السومرية نشأت وترعرعت ف أرض بلاد اللهرين» 
وأن مرحلة التحول من من اجمع 'الطعام إلى إنتاجح اج الطعام تك ف أرض 


0 قائمة ملوك وأسر بد بلاد ما بين الهرين ا العالم» امخلد الأولص؟+ 4. 


1 لفن 
الجزيرة » ولاشك أن الأرض الى سكها السومريون كانت أرضاً 
رسوبية تكونت مما يحمله الدجلة والفرات من الطمى ٠‏ ومن ثم تكون 
أرضاً ذات أحراش كثيرة » تحتاج مثل هذه الأرض إلى خبرة عالية 
لمهيدها للزراعة ولتنظم الرى . وبدهى أن تكون الأسبقية للسيطرة على 
الهر للسكان الذين 0 فى أماكن قديمة ع ىق تحضيرها 
للزراعة إلى جهد كبير . 


أصل الحضارة الزراعية : 

ويتساءل فلندرز يترى عن مكونات الحضارة فى مكان ما والتشابه 
بينها وبين حضارة أخرى فى مكان آآخر قائلا : على أن نظرتنا الى . 
لايمكن أن تحيط الآن إلا يجزئيات ضثيلة تورثئنا صعاباً لانستطيع معها 
أن نعرف كم من هذا التشابه فى الثقافة يرجع إلى تطور كل قطر بذاته؛ 
وك منهما يرجع إلى التتجارة 90 وم دج إلى حركات الشعوب ‏ 
وانقاا من مكان إلى آخر © 


ولم يثبت لدى العلماء أن التحول من مرحلة جمع الطعام إلى مرحلة 
إنتاج الطعام قد تمت تى سومر أو عيلام أو وسط آسيا . ويقول برى 
علينا أن نبحث عن مكان آخر فى منطقة البحر المتوسطد. ولا كانت 


)١(‏ فلندرز يترى : الكشف عن الماضى المجهول » تاريخ العالم »مجلد ١ص‏ هم. 


1 

ا جتمعات الأول قد مارست الرى » وليس هناك من سبب. يجعلنا تمي زأى 
منطقة فى العام عن عصر » ذلك لأن النيل من جهة » ووافر الصوان 
٠‏ من جهة أخخرى .» يجعل مصر صاحبة الفضل ى ابتكار الزراغة وما 
يقول الأستاذ برمععط0» إن النيل كان يلقن الناس ‏ عاماً بعد عام درساً 
فى الرى حيث إن فيضانه يتم فى فئرات صيفية رئيسية » ويلمواحب ' 
الشعير فى الطمى المتخلف من انحسار المياه » ثم يجمع ولايصيبه التلف 
فى الشتاء » وهكذا دواليك » مما سهل على المصريين التقاط الفكرة 
وتنظيمها اسيم أن نجد ظرففاً طبيعية مشابهة لذلك ىق حوض 
أى هر من الأنهار الأخرى . ولا نجد ذلك ى سور » لأن الصوان 
غير متوافر » ولأننا لم نعثر على الحلقة السابقة لمرحلة الحضارة الزراعية » 

فلا بد أن يكون أهل سومر قد وفدوا إلى المكان ومعهم خيرة الزراعة ». 
وكذلك لا بمكن أن يكون سكان حوض السند الذين كشفوا اازراعة » 

لأن الحضارة الزراعية فى هذا المكان أحدث كثيراً منها فى سومر وق 
مصر 27 . ويخلص الأستاذ « برى » من ذلك إلى أن مصر هى الى 

علمت كل الشعوب المنتجة للطعام هذه الحرفة » ويستند أ تأكيد هيده ' 
الفكرة أيضا. » بالإضافة إلى ماسبق » كشّف استعمال النحاس » 
٠ 5‏ الخعراع الإزميل النحاسى © الذى اعتبر ثورة ى تطوير الصناعة » 


. د.ج.يرى : نمو الحضارة ص 0ه" وما يعدها‎ )١( 
ْ . إليوت سميث : المصر يون القدماء‎ 00 


وفنا 
وكذلك صناعة السفن ذات القمرات الى جابوا بها البحار شمالا 


وجنوباً ٠‏ قبل الأسرات ٠‏ وبهذه الوسيلة اتصلوا يجميع أقاليم الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وأوربا . 


ومع أن دكتور لانجدن «مفهدهة يعارض هذا التفسير ؛لكنه فى 
الوقت نفسه يسم بأن الانصال بين مصر وسومر قديم جدا عن طريق 
أبنت ( شرق أفريقيا وغرب الحزيرة العربية ) » وماجان وهاوحا » مبحرين 
فى البحر الأحمر والخليج العربى دائرين حول ساحل الحزيرة العربية 
الحنوى . أو بالطريق الآخر عبر سينا حيث كانت «ناجم النحاس 
والفير وز . ولا يبعد أن يكون سكان سيناء الناطقون بالسامية قد حماوا 
هذه الثقافة إلى أرض بابل 29 . 


ومهما يقال من أن هناك صلات بين حضارة السند والبنجاب القديعة 
بعد الخفائر الى قام بها السير جون مارشال فى موهنجو قارو 
وحضارة سومر ”'. فلا شك أن الحضارة السوورية أقدم عهداً : 
ومن ثم » نكون هى الى أثرت فى حضارة السند . ولايقال بالعكس أبداً . 
.فإذا قيل إن هناك هجرات تمت بعد الغزوالآرى للهند <والى ١٠٠76اق.م‏ 


00 و.ج.يرى : نمو الحضارة » صن 85ل .5 , 
(؟) ج . هرى برستد : انتصار الحضارة » ص ١٠١‏ » هامرتون » تاريخ العالم 
املد الأول ص 585 . 


ذا 0 
رد السكان الأصليين - ويغلب أن يكونوا من جنسن الارافدى 
0 ف المند الديثة فاتجهوا إلى الشرق والغرب والحنوب . فإننا 
تقول إن هذه المجرات إلى أرض بلاد مابين الهرين - إذاكانت قد 
نمت - فتكون بعد نشوء الحضارة وتبلور شخصيما فى أرض. بابل » 
والأخذ بأسباب الهضارة الزراعية . 


خلاصة الرأى فى أصل السوهريين وحضارمم : 

ونخلص “نْ هذه الآراء المتعددة : :. أن الباحثين لم يستقروا بعد على 
أصل السومريين ومن أين جاءوا » من الشرف أو الغريت أو الشمال 3 
المنوب . ولكن المسائل الى تحتاج إلى تصحيح هى أ انهم تعلموا الز راعة 
قُّ أرض العراق» سواء أكانت هذه الحبرة زغئأت تلقائيًا نتيجة - 
البيئة وطبيعة الذهر والأرض » أم أنهم تعلموها من المصريين '" ٠‏ أم من 
اسناميين الذين كانوا يعيشون فى الأرض المتاخمة غم من أعلى '"" . والثابت 
كذلك ء أن المدن القديمة الى عرفناها فى هذه الآرض كانت سامية 
ْ وسومرية 3 وكانت بعض المدن السامية أقدم منالمدن السومربة ٠.‏ وكانت 


م 


(؟) هترى فرانكفورت : مولد الحضارة ى الشرق الأذنى ١46١‏ ( دراسات ق 
العالم المرفٍ ص 708 ) . 


نوا 
السيادة فى الأغلب الأعم للمدن السامية” . وأن تعصب الباحئين 
الغربيين للأصول غير السامية دفعهم باستمرار إلى إلقاء الأأضواء على كل 
ماهو غير سامى . ولست أدرى كيف يستنبط الباحث أن المدن 
| الضعيفة والحكام الضعفاء المغلوبين على أفرهم ق الغالب هيم الذين 
أقاموا صرح الحضارة ‏ وأن الغالبين فى الأغلب - هم العاطلوذمتها. 
ومن المسائل المتدذرة أن يستطرع باحث أن ينسب إلى جنس بذاته مخلفات 
هذء الوضارة المبكرة فى هذه البقءة الى اختلطت فيها القوى وتصارعت 
قبل عصر الادوين بأزمنة طويلة . وليس من الأمانة التاريخية أن نقول 
إن الساميين اقتبسوا كل شىء ولم يكن عندهم لان وقافة 
إذا كان هذا الحك قائماً على التناقض ٠»‏ ومن أمثلة هذا التناقض : 
مايقوله هنرى برستد : إن لوحة املك ذرام ‏ سين المعروفة باسم لوحة 
النصر ( متحف اللوفر) وهى من عمل فنان سامى . لايشاث أحد فى 
أنها من أعظ الأعمال الفنية فى العالم القديم ‏ مستلهمة من النحت 
السومرى زلف ١‏ 


ومن غير الدخول فى التعقيدات العلمية الى لم توصلنا إلى نتيجة 


» ديلابورت : بلاد ما بين النبرين ؛ هامرتون : تاريخ العالم المجلد الأول‎ )١( 
. قوائم ملوك وأسر العراق القديم‎ 


(؟) د. #مود كامل : عروبتنما ص 859 . 


ف ش ْ 
حاسمة : نستطيع أن نقول إن سكان المنطقة العربية »ن الحليج إلى 
الخيط من جنس اليبحر الأبيض المتوسط 43 وقل اقر كثير من العلماء 
ماذهب إليه إليوت سميث من أن المصريين والعرب ٠‏ بل السومريين 
أقارب » ينتمون جميعاً إلى أسرة الحنس الأسمر » وقد تخصص كل 2 
منهم. على حدة بالإقامة الطويلة فى وطنه انحلى الخاص . 


مظاه | لحضبارةفى الأفاليم الى انتشرفيها الإئلام. 


سبق أن أوضحنا فيا كتبناه فى الفصول السابقة . أن الأقاليم العربية . 
تتمثل فيها الوحدة الفكرية والإقليمية منذ أقدم العصور . وبى علينا أن 
نوضح أبرز الحصائص الحضارية » وبخاصة فيا يتصل بالفن فى الأقالم 
العربية ٠‏ ليتيسر لنا بعد ذلك أن نتابع مو هذه المظاهر الفنية وتكييفها 
مع الفلسفة والفكر الإسلاى . 


بعض المراكز الحضارية الأولى لمنتجى الغذاء فى الوطن العرنى : 

لاشاث أن التحول من جمع الغذاء إلى إنتاج الغذاء كان دورة 
تقدمية كيرى ق تاريخ الحياة البشرية . وقد ترتب على ذلك ظهور 
الحياة المستقرة وتكو ين القرى . ومن ثم . بدأت الحضارة الحقيقية 
تظهر فى أماكن هذا الاستقرار . فعرف الناس إقامة المساكن من اللبن 
أو الوص » ثم تغطيته بطبقة من الطين . كا أنتجوا الفخار وزينوه 
برسوم وزخارف هندسية حيناً . وبالطبيعة حيناً آخر . وعرفوا كيف 
يخزنون الوب ويحافظون علها للطعام أو الاستنبات . وعرفوا كذاك 
إنتاج الأدوات النحاسية والصوانية الدقيقة . ونسج الملابس وتمل السلال 


ا ؟ 


8 
وا خصر » كنا عرفوا صناعة المائيل تحقيقاً لبعض الحوافز الطقرسية . 
ومن أقدم المراكز الاضارية الى كشفت فى العالم القديم حضارة 
الفيوم ومرمده وغرب الدلتا فى .صر وتل حسونة فى وداى الدجلة شمال 
العراق » والحديدة شهال سوريا . 
أما حضارة عصر ماقبل الأسرات فى مصر » أو حكووات المدن 
فى. بلاد العراق القديمة والشام » أو ما قبل الحضارة ال معينية فى جنوب 
المزيرة. العربية ٠‏ أو فى شهال أفريقيا ٠‏ فيصعب علينا فى هذا الكتاب 
أن نتعرض لها . ويكى أن نتحدث عن طبيعة الفنون الحضارية الهامة 
النى ظهرت ف المنطقة الى ازدهر فيها الإسلام بعد ذلك » واقتبس مها 
بعض مظاهره الفنية . 


الحضارة المصرية : 

كان الفن فى مصر القديمة فنا هندسيًا فى بيئة زراعية تأثر بهاء 
كا تأثر بالنظام الاقتصادى والاجماعى والعقيدة الدينية » فالنيل الذى 
يمتد من أقصاها إلى أقصاها . والذى ينبع من مكان مجهول » يرمز إلى 
الحياة الى يحملها ماؤه : ويحيط به من ابدانبين خط أخضر من النبات 
المى . خلف هذا اللخط تمتد صحراء قاحلة لانيات فيها ولاماء . 
وتحدد الهضبة الشر قية والغر بية هذه الخطوط الممتدة إلى ما لامهاية من الماء 


اخ 
وا حضرة والصحراء » ولعل هذه الصورة الكلية للبيئة المصرية بالإضافة 
إلى دورة الفيضان الرتيبة ؛ ودورة الشمس اليومية والسنوية » هى الى علمت 
المصرى حساب السنين وأوحت إلبه بعقيدة الحارد » "كا أنما أثرت فى 
الصراغة الفنية للفذون الى ظهرت فى يواكير العصر الفرعوى . 
وتخطيط المعابد يعتمد على الخط الممتد ى طريق الكباش إلى 
قدس الأقداس» مارًا بالفناء السماوى إلى بهو الأعمدة » يرم إلى الطريق 
الطويل الذى يود الإنسان من الحياة الدنيوية الفانية » إلى الحياة 
الأخروية الباقية» فى رحلة شاقة يعتمد فيها على الإيمان والإخحلاص و«الوفاء 
والحلق القويم » وأن تنظيم المعبد المصرى» سواء أكان هذا التنظيم على 
امتداده أم قلس أم فى الثقوش الى ترسم على الحدران المرسطة ‏ 
كالصفحات النشورة للكتابة - وتدرج هذه النقوش فيا تعابلحه ٠ن‏ 
موضوعات من الأرض إلى السقف ٠.‏ كل ذلك يشعرنا شعوراً طاغياً 
بالنظرة الكونية البى تسيطر على المصر ىء بحيث استيدف أن يجعل من 
هذا المعبد صورة معبرة كاملة عن هذه الفكرة . 
وأن ما وصل إليه الفنان المصرى القديم » من قيم عالية » من حيث 
الاتزان والإبداع فى الرسوم والنقوش الحدارية » لم يعتمد فيها على معا حة 
الخطوط فقط » ونا اعتمد أيضاً على توزيع المساحات والقيم الضوئية ٠‏ 
مما بجع الفن المصرى القديم سابقاً الجميع الحضارات فى الوصولإلىهذا 
المستوى التشكيل البحت ع. الذى يعتبر ا مدف الأول لكثير من مدارس 


ل 
الفن المعاصرة ٠‏ بالإضافة إلى المضمون الفكرى الذى يتضمنه كل خط 
وكل سطح . 

ويقول الأستاذ رينيه ويج فى تفسيره للازعة الهندسية فى الفن 
المصرى : إن كل جماعة إنسانية عندها ذكرة عن المكات ٠‏ مختلفة » 
وعلى علاقة بالتجربة الى تدين بها لطريقها فى 'الاياة» وتجربة السكان 
الخاصة بالزراعة » وبخاصة فى مصر . حيث الأرض القابلة للزراعة 
لردة د | » ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالملكية والحقل . وينبغى أن تقسم 
المساحة القابلة للاستمار إلى حصص محدودة ثابتة . وهذا أمر يتعلق بعلم 
المسداحة الذى يتوقف بدوره على الهندسة . فلتقسيم المكان ». بحيث تحدد 
الممتلكات دون تضبيع للأرض ؛ لابد من اللجوء 1 الأشكال المندسية» 
وبقدر الإمكان إلى الأشكال المتوازية حتى تكون » مترابطة . وهكذا 
ولدت الهندسية الى لم يكن عند الصيادين قبل التاريخ مها غير فكرة 
أولية جداً وعدرضية تقر بآ وكان من نصيب المدنية الزراعية أن تببى 
أساسها وتحققها علمينًا ”© 

ولاشك أن المصرى أحب بيثته حبًا عميقآء ا تزخر به من طير 
وحيوان ونبات 2 هذا الحب هذه الطبيعة الغنية » أكسبه نظرة واقعية 
مدققة » يدرك بها التفصيلات والخصائص المميزة إدراكا واعياً . وما من 
شك فى أن الواقعية فى الفن المصرى تختلف عن الواقعية فى الفن الإغريق 

(1) دينيه ويج : مصر ملتى الشرق والغرب ص 4م . 
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4.١ 
مثلا . . فهى ى الفن المصرى واقعية كونية هندسية » وف الفن الإغريق‎ 
واقعية فردية محدودة » فعلى الرغ من أن الفنان المصرى يدقق فى رسم‎ 
الحيوان والنبات والطير ليؤكد خصائصها الذاتية » فإنه أيضاً كان يكيفها‎ 
تكييفاً زخرفنًا » ويستبعد كثيراً من التفصيلات للوصول إلى طابع بسيط‎ 
نى وبليغ » كنا أن تأكيده للخط الممتد » إنما هو رمز صوق للاتجاه'‎ 
المستمر نحو الحياة الأخرى المقدورة على الإنسان المصرى » والى هى‎ 
غاية آماله وشيقه . ويقول الدكتور أنور شكرى : وقد مكث‎ 
الفئان المصرى يفل الأشياء من أخخص مظاهرها دون اعتبار لما يظهر‎ 
أويختنى مها لعين الرائى » وم يشأ أن يسجل المظاهر العارضة والأحداث‎ 
الزائلة >الظلال المتغيرة » إذ لم يكن يعنيه أن يسجل لحظة معينة من‎ 
وجهة نظر محدودة » قدر ما كان يعنيه أن ينشىء صورة خالدة أقرب‎ 

إلى الأصل الحقيق بما تصوره من خصائص ذائية '" . 


ومرة أخرى يقول رينيه ويج : هذا الفن المصرى كان من أوائل 
الفنون الى جرت على التبسيطات الكبرى فى التجسيم . . حى إن 
الرسام التكعيبى أندري لوت » فى سنواته الأخيرة تأثر تأثراً بالغ بالفن 
المصر ى » وأدرك منافيه من تشابه مع محاولات الفن الحديث » وكرس 
له كتاباً . 


000 د . أنور شكرو !لفن المصرى القديم . 


بف 


كل هذا يوضح أن من أبرز صفات الحضارة المصرية القديمة + 
أنها قامت على أساس نظرة المصرى على أنه جزء من كل مقدس ؛ 
وضرورة مجاهدة النفس » وما يستلزمه ذلك من طقوس دينية ومعايير 


أخلاقية رفيعة . 


وكانت العمارة | 
هى الإطار الكبير الذ 
المصرى وأصبحت بما 
كأنهم قلب واحد » 


وهن هنا » نشعر 
الهندسى أم حبه للط 
الإسلامى » وقد ربط 
ومنذ الفتح الإغريى 
التبادل بين الحضارة 
الإسكندرية والفلسفة 


لصرية ٠‏ بما حققته من الثبات والاستقرار واللخلود» 
ى ضم جميع أنواع الفنون التشكيلية البى مارسها 
تحتويه من أسرار » رمزاً المصريين يتجمعون <ولها 
أل وتجد 2 إلى غاية واخنة بي 7 


عن الفن المصرى القديم 2 سواء م حيثث طابعه 
ب 1ن اعد جرعره كيل امن الك 
بين هذه المراحل الثلاث طابع هندسى أصيل ؛ 


صر فرفن قَ 2 4 ثم الفتح الرومالى 76“ ق.م بد 


لمصرية والحضارة الإغريقية متمثلا ذلاك فى مدرسة 
الرواقية والصور الشخصية الى أنتجتها الفيوم » 


وهى صور فردية ذابك نظرات حالمة تستشف ما وراء الأفق البعيد » 
وكان هذا تمهيداً طبإعينًا لظهور المسيحية ”© 


1 ابوساك الأان.: تاريخ الفن المام . 
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أما عن الفن القبطى وهو الفن الذى كان سائداً فى مصر عند الفتح 
العرنى فيعتبر حلقة اتصال بين الفنون المصرية القديمة والفن الإسلامى» 
وبدهى أن يأخذ الكثير من عناصره من الفن المصرى ألا م من فن 
الإسكندرية ثانيآ مع بعض التأثيرات البيزنطية والساسانية » وقد برزت 
شخصية الفن القبطى خلال القرن الخامس الميلادى بعد أن انفصلت 
الكنيسة القبطية عن الكنيسة البيزنطية » وكان نضجه بين القرنين الحامس 
والسابع الميلادى . 


وقد بدأ الفن القبطى مضطهداً فاتجه إلى الرمز » وإلى النظر داخل 
النفس والقيم الروحية الى تغنى عن النظر فى الدنيا أملا فى الخحلاص » 
واتخذ من يعض العلامات والأشكال فى الحضارة القديمة رموزاً أسبغ عايها 
فكراً روحيا جديداً . 

ويلاحظ أن الفن القبطى كان فنا شعبيناء ذلك لأن المسيحية دخلت 
مصر قبل أن تصبح الدين الرسمى للدولة الرومانية. وقد نشأ هذا الفن بين 
جماعة من المصريين المضطهدين ويخاصة فى الأقاام بعيداً عن العاصمة » 
وم يكن أغلب الذين بارسون الإنتاج الفنى فى أول الأمر من 
المتخصصين . فكثيراً ماكان الرهبان وأعوامهم يبنون وينسجون ويزخ رفون 
على أساس :قليد مايقع تحت أيديهم' من منتجات مستوردة من 
بلاد أخرى . 


3 
وكانت نعض الصناعات مزدهرة قَْ العصر القبطى 4 وكانت لما 
تقاليد تمتد إلى الحضارة المصرية يتوارثها الأبناء عن الآباء كفن النسبج 

والحفر ى الخشب والعاج والتحض المعدنية . 


حضارة العراق القديم : 

كانت الضارة العراقية القديمة هبة الدجلة والفرات » شأن الحضارات 
الى نشأت فى وديان الأنبار الكبرى . والمياه فى الهرين سريعة اللحريان 
ومخاصة الدجلة » وكانت اللمياه تنتشر فى الوادى » ولكى يتى الإنسان 
أخطار الفيضان شيد مدنا على هضاب صناعية وبى فوقها بيوتآً من 
القصب » والابن » ومعابى من اللبن » وقد أمدته الطبيعة بالصاصال 
الحيد بوفرة يأ مع فيه ان الهر » فكان يحرقه أو يكتى بتجفيفه فى 
00 . كماكان يصنع منه أيضاً كل الأوانى الفخارية اللازمة للاستعمال 

فى الحياة المنزلية » كابخرار والقدور والصحاف ٠»‏ وكذلك اللوحات الى 
0 يسجل عليها أحدائه الومارية وعمّود المعاملات على اختلافها 

بالحط المسمارى . 

وكان لندرة الأحجار أثرها فى توجيه الفن نحو استعمال الصلصال 
فى المنشآت المعمارية على أوسع مدى حبى بعد أن انتشرت الحضارة فى 
الأجزاء العليا من الوادى فى أرض آشور» حيث يكثر الحجر . 
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وقد ظهر ميل واضح فى هذه الحضارة إلى الهندسة سواء أكان ذلك 
متمثلاً فى أبراج الزيجورات ذات الكتل المعمارية الصماء ‏ والى كانت . 
٠‏ تقام على شكل عر مدرج » أم فى إقاءة المصاطب وتوزيع الميائىي 
امختلفة عليبا أم فى التنظمات الزخرفية ذات الرسوم الحروانية والادءية 
وا هندسية على جدران المعابد والقصور . 


وكان صفاء السماء وإشراقها من الروائع الى خلقت الاهمام بتنبع 
حركات النجوم والكوااكب مما أدى إلى ارتقاء علم الفلك والتنجم والعلوم 
الرياضية . 

وقد أثرت العمارة العراقية القديمة ذات التقاليد العريقة على العمارة 
الفارسية الأخمينية تم البارثية والساسانية ثم الإسلامية ويخاصة فى العصر 
العباسى . 

والفتحات - فى أعلى المبانى قليلة وضيقة وهى فى هذا تشبه النظام 
المصرى القديم . وكانت مسطحات القصور عظيمة الاتساع فقد بلغغته 
مساحة قصر صارغون بخور ساباد نحو ٠٠١‏ ألفمثر مريع "" . 

ويحتوى القصر على ثلاثة أقسام : الأماكن ا مخصصة للسكن ا حاص 
م الأماكن المخصصة للحفلات والاستقبالات . والحزء الثالث هوالمسا كن 
الخاصة بالحاشية والمحازن والحرافق الأخرى . وكانت هذه الأقسام تتكوله 


)220 محمود فؤاد مرابط : الفئون الحميلة عند القدماء ص 54 . 
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من مجموعات من الحجرات منظمة حول فناء . وملحق بالقصر زيجورات 
ويغلب أن يحصن المدخل بأبراج ضخمة . 

وكانت الهوائطظ سميكة يراوح سمكها بين م« ه أمتار» أماجدران 
القلاع فيزيد سمكها على ذلك . واستعملت الدعاتم فى تقوية الحوائط 

من اللدارج وكانت الأرضية مبلطة إما بالمرمر أو الطوب المحروق أو تخطى 
'بطبقة من الطين . 

أما التغطية فقد استعمل فيها إلى جانب التغطية بالحشب الأقباء 
النصف الدائرية والقباب ذصف الدائرية والبيضاوية . أما فتحاتالأبواب 
فكانت تستعمل فيها العقود نصفالدائرية كنا استخدءت الأقواس الثلاثية 
فى مداخل القصور "2 . 

وقد زينت الحدران فوق الأسوار وفى أعلى الموائط بشرفات على 
شكل قطاع هرم مدرج أو قطاع الزيجورات ٠»‏ أما الواجهات فقد 
زخرفت بفجوات ععمودية غائرة متكررة . وكثيراً ماكانت تغطى ا حوائط 
بالقاشانى أو بالطوب المطلى بالمينا عليها نقوش بارزة تمثل السباع والثيران 
والحيوانات الحرافية . وكانت الأعمدة الى استعملت استعمالا محدوداً 
تقام..من الطوب أو الحشب وتغطى فى كثير من الأحيان '") 


.3758 62 88١ ء‎ ١95 هترى برستد : انتصار الحضارة » صن‎ )١( 
. (؟) المرجم السابق‎ 
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كل هذه الحصائص المعمارية الواضحة تذكرنا بالقصور الإسلامية 

فى العصرين الأموى والعباسى كقصر المشتى واللحير الغربى وأخخيضر وغيرها 

من القصور البى ينسبها أغلب المؤرخين فى أصوها المعمارية إلى القصور 

الساسانية » والحقيقة أن القصر الساسانى استمد مخطيطه وعناصره 
المعمارية الأساسية من العمارة العراقية القديمة . 


أما الزخارفت والفنون التطبيقية فقد ازدهرت ازدهاراً عظيماً » ولعل, 
أول تموذج فى العالم لاستعمال الفسيفساء كان فى هذه البلاد » حيث 
استعمل ف رسم العناصر الزخرفية على بعض التحف قطع من الصدفه 
واللازورد الأزرق القاهم على أرضية من القار ز المرصع باللازورد أيضاً » 
واستعمل التطى بم بالعاج والأبنوس ف صذاعة الأثاث 4 وكانت صنذاعة 
المعادن النحاسية أذ الفضية أو الذهبية م:دمة 0 » ولعل هذا الفن من 
أبرز ما بعميز فنون بلاد ما بين اللهرين » فزينت التحف المحدفية بأشكال 
حيوافية وزخرفية » منها السباع والثيران والوعول والفهود والطرورالناشرة أجنحما 
وها رءوس فهود 5 وقد انتقل هذا الأسلوب بعد ذلك إلى المن الفارسى 
الأخميى ثم الساسانى فيا بعد . 


وقد استعملت فى الزخرفة زهرة اللوتس وبراعمها وكيزان الصنوبر 
اراح . النخيلية - الاز ذات الست عشرة بتلة والأشكال الهندسية 


4 
أما القاثيل فهى قليلة بعامة بسبب ندرة الأحجار فى الحزء 

الحنونى من الوادى حيث استقرت التقاليد بعد ذلك وامتدت طوال عصور 
حضارة بلاد ما بين الهرين . واستعمل الحفر البارز على نطاق واسع . 
حيث نرى فى كل هذه الفئون الحصائص الى تميز فنون الأقاليم العربية : 
وهى الرمز والتجريد والمحقيقة الفكرية والأسلوب الزخرف والدقة فى الأداء . 


الفن الأخميى و«الساسالى : 

كانت بلاد الفرس قدياً تشمل إيران اخالية وأفغانستان وبلوخستان 
وهى هضبة كبيرة مرتفعة تحيط بها الحبال من جميع جهام! تقريباً . وهى 
ملاصقة من الدهة الغربية لسهل الحزيرة ( بلاد ما بين النورين) . وسكان 
هذه البلاد سواء أكانوا من الميديين أم الفرس ينحدرون من الحنس 

. الندوأورنى » ويعتنقون المزدية الى تقوم على الصراع بين الحير ممثلا 

فى أهورا مزادا والشر ممثلا فى أهريمان » وقد وضع قواعد هذه العقيدة 
زرادشت ( القرن * ق . م) فى كتابه المسمى زندافستا . وكاذوا يعبدون 
الإله ممثلا فى طب النار كرمز للصفاء والنقاء . ولا تعر المزدية بناء 
المعابد » لذلك اهتمول ببناء القصور . 

وأول ملوكها بعد توحيدها هو قورش 159ه ب 84ه فى .م من 
بلاد عيلام الملاصقة لبلاد العراق . 

وقد اقتبس الفرس كثيراً من فنونهم من البلاد الاورة » ويقول 
الكونت « دى جوبينو» إن الإيرانيين لم يبتكروا شيئاً جديداً فى الفنون » 
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قسراء أكان فى عصر الأخمينيين أم عصر الإشكانيين أم بعد ذلك ق 

عصر الساسانيين وحتى فى العهد الإسلاى لم يكن لافرس طراز أو فن 

اقتبسوا من غيره من الأم » وأمكنهم فى الهاية 
0-7 ( 


خاص بهم » بل 1نم 
أن يخرجوا من هذه الأذواق فنا نطاق عليه الفن الفارسى '' 

وقد ازدهرت العمارة الفارسية الأخمينية منذ منتصف القرن السادس 
قبل الميلاد إلى فتح الإسكندر 14" ق .م . أى نحو قرنين من الزمان » 
وكانت مراكز ازدهارها فى الشريط الممتد من الشهال الغر بى إلى الحنوب 
الشرق فى الحهة الملاصقة اوادى الدجلة والفرات » وقد اقتبس الفرس 
الكثير من خصائص ومرزات العمارة الميزويوتامية كانساحات المرتفعة 
والقصور الضخمة المتسعة » واستعمال الطوب فى البناء على نطاق واسع 
على الرغر من وفرة الجر الذى كان ء فى الأغلب » لايستعمل إلاف 
الأركان والمداخل . "كا استعملوا الطوب المزجج والمرسوم عليه أشكال 
آامية وحيوانية ى ::شية الحوائط من الداخل . ووضعت على مداخل 
القصور تماثيل الشاروبيم امجنحة المقتبسة من الفن الآشورى ٠»‏ ولكها 
كانت ذات أربع أرجل بدلا من خمس -- وكذلك الشرفات الى تعلو 
الحوائط . أما مكونات القصر وأقسامه فتشبه إلى حد كبير ما يشتمل عليه 
القصر الاشورى . 


» دى جوبينو : تاريخ الفرس ؛ هثرى بستد : انتصار الحضارة‎ )١( 


ص 1588 2 #لا؟ . 


وى الحليات » استعدلمت العناصر والأشكال الهندسية البسيطة 
كالدائرة والمثلث واللحط ( الخوصة ) والمعينات المتتالية والسبحة الأشورية 
المكونة من أقراص. أما الزخخارف المستمدة من العناصر النباتية فقد استلهموا 
الفنون المصرية والميزوبوةامية والفينيقية كزهرة النيلوفر والمراوح النخيلية ‏ 

وقد ازدهرت صناعة الفخار المزجج والتحف والأوانى المعدفية 
وبخاصة الى تقوم على أشكااء حروانبة » وأضافوا إلى ما اكتسيره ٠ن‏ 
الحضارة العراقية . ش 

أما اادولة الساسانية » فقد أسسها أردشير بن بابك فى أوائل القزن 
الثالث الميلادى ٠‏ وأسس مدينتى فيروز أباد وسروستان + وببى ابنه 
شاهبور الأول قصر طي دون وبه الإيوان الشهير الذى يطلق عليه ا».م 
إيوان كسرى الذى ينسب إلى كسرى أنو شروان . وقد ابت هذه: 
الدولة عندما دخل العرب البلاد الفارسية ( 541 ميلادية) . 

ويعتبر الفن الساسانى إحياء للفن الأخميى » بعد فترة الحكم 
الإغريى الى كان الشعب >اول دواماً التخلص منها . 

وقد امتدت التقاليد الأخمينية فى فن العمارة إلى الفن الساسانى » 
فنجد أن أم المبانى هى القصور الى تتكون من المسكن الخاص والمكان 
المخصص للمقابلات الرسمية ثم سكن الحاشية والخدم والخازن . وكذلك 
كانت الواجهات فى الأغلب صاء تعتمد فى اللهوية والإضاءة على الأفنية 


١ه‏ 
الداخلية ؛ ومكان الطين المجفف ف الشمس أو الحروق هو الحامة المفضلة 
فى هذه المبانى . وق بعض الأحبان كانت تستعمل الأحجار لبناء 
الحوائط » والطوب الروق لعمل الأقباء » وقد استعملت الأكتاف لتقوية 
الححوائط ) كا استعملت الأعمدة المندمجة والعقود كحليات فى واجهة 
المبافى » بحيث يتكون مما سلسلة من انهاريب مصفوفة يجانب بعضها . 
وكانت الأعمدة تبنى من الطوب على شكل مستدير وتغطى بطبقة من 
الحص . وقد استءمل العقد المستدير والمدبب والمستقيم لتغطية الفتحات . 

أما التغطية فد استعمل فيها القبو نصف الدائرى أو البيضاوى . 
ومن أعظم الأقباء اأى خلفها لنا هذا الفن هو إيوان كسرى الذى يلغ 
عرض فتحته نحو 45ر19 مثراً وعمقه 44 م وارتفاعه عن الأرض 
نفس مرا 5 

وقد استعمات القباب لتغطية مساحات أكبر من تلك الى كانت 
تخطيها القبة الميزويوتامية » ولذلك فضلوا القبة البيضاوية . 

وتنتشر القصور الساسانية فى الحضر ( قصر هررا) وطيسفون 
( المدائن ) وفرسستان ( قصر سروستان) وسوستان ( بقايا قصر طاق 
إبوات) ولورستان ( قلعة كسرى) وطاق بستان » وكلها تأثرت بالعمارة 
العراقية القديمة . 


أما التأثيرات الهاينستية فتجدها فى مدينة سلوقيا وبكيريا 


اه 
( أفغانستان ال حالية كاتا مدينة بلخ) حيث ترك الاستعمار السلوق 
الإغريى فنا يوذانينًا محرفاً » وتعتبر الحليات المستعملة مضفحلة رديئة 29 , 

وقد استعمل فى الزخاروف الوريدات «المراوح النخيلية والنجمة 
والدائوة إلى جانب استعمال الحروانات الحرافية المركبة وبعض الحليات 
الهلينستية بغد نحريفها . 

ونظراً إلى أن حوائط القصور الساسانية القريبة من العراق تبنى 
بالطوب » فقد كسا المهندس المعمارى حيطانما بالخص الأبيض . 
وكان يرسم عليها فى بعض الأحيان صوراً بالألوان أو الفسيفساء » أهم 
الموضوعات الى طزقها المصور الساسانى انتصار مارك الفرين على 
أعدائهم : 

أما الفنون الأخرى ٠‏ كالنسيج والسجاد وأشغال المادن . فإن 
الماذج الى عير عليها منها قليلة » ولكنها تدل على أن الساسانيين 
ساروا فى طريق الفن الأخحميى المستمد أصلا من فن العراق القديم . 

وقد قامت دولة عربية على أطراف العراق أيام الساسائرين : هى 
دولة المثاذرة اللخميين » وبدأ حكمها -والى القرن الثالث الميلادى 
تابعين فى ولانهم للفرس » واستقرت إقامنهم فى الحيرة وما حرا على 
ضفة الفرات الغربية بالقرب من موقع الكوفة . وكان المناذرة على حضارة 


١ (‏ ) محود فؤاد مرابط : الفنون الحميلة عند القدماء . 


0 
عظيمة بأقاموا المنشآت والقصور » هلها قصر الحورنق وقصر السدير » 
وقد وصف العرب جمال هذه القصور وعظمها قى أسفارم : 

وقد تأثر الفن الساسانى تأثراً كبيراً بالفن السورى » بالإضافة 
إلى التأثير العراق . فقد حمل الساسانيون كثيراً من السوريين المقيمين 
بمدن سوريا إلى إيران » نقل فى المرة الأول سكان أنطاكية وبعض 
مدن أخرى فى زمن شابور الأول 1741 777 م) وأسكنوا مديئة 
جنديسابور قى خورستان » وكانت الغاية من حمل سكان المدن 
السورية إلى إيران كأنهم أسرى ليعاونوا على ترقية الصناعة فى إيران 
ولا سا صناعة اأنسيج 0 


حضارة سوريا : 

وذتمصد هنا المعى التاريحى لسوريا وهو الشام . وقد سبق أن أوضحنا 
أن إنسان العصر الحجرى عاش فى سوريا » كا ذكرنا أن حضارة تل 
حلف على مقربة من «نبع نهر الخابور هن أقدم المراكز الحضارية قبل 
المرحلة التاريحية » وقد عرفوا الفخار وإنشاء المبالى من اللبن . وقد ظلت 
حضارة سوريا متصلة اتصالا وثيقاً يحضارة العراق من جهة » وحضارة 
مصر من جهة أخرى » نتيجة التبادل التجارى والوحدة الإقليمية » 
وكذلك الوحدة السياسية » ى كثير من فترات التاريخ » ويدل على 


. 1١14 ف . بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية ص‎ )١( 
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ذلك ما كشفت عنه حفائر مارى «تل حريرى» - وهى مدينة 
كانت ٠زدهرة‏ فى عصر حمورانى - من بقايا قصر ملكى تبلغ مساحته 
نحو ستة أفدنة ونصف فدان , وبه نحو ٠٠‏ ححجرة » وجدران هذا القصر 
«زيئة بالرسوم الملونة . ونرى فى هذا القصر نماذج القصور العراقية 
المتسعة وانختلاطها بالتأثيرات المصرية . كا عبر فى حفائر « رأس شمرة » 
على ف ولوحات مكتوبة بلغات ممتلفة تدل على العلاقة الوثيقة بين 
العراق ومصر وسوريا . 

وقد أصاب سوريا ما أصاب اصن والعراق من 7 الفارمبى » 
ثم الإغريق على يد الإسكندر ٠‏ ثم الفتح الرومانى . وكانت أغلب 
المنشآت الى ظهرت فى الفترة الرومانية ثم المسيحية هى الباقية فى 
سوريا » عند بزوغ نجم الحضارة الإسلامية . وكان لاعيرات قسطنطين 
بالمسيحية بمقتضى مرسوم ميلان 1م م ء ثم نقل عاصمته من روما 
إلى ضفاف البسفور ‏ أعظر الأثر ى إعطاء أهمية لمنطقة الشرق 
الأوسط ويخاصة فى طبيعة الفنون البى ازدهرت فى هذه المنطقة""© . 

والمبافى الدينية المسيحية بدأت فى سوريا على شكل البازيليكا 
الرومانية » ثم تطورت وأصبحت تسير متأثرة بالمدرسة الميزوبوقامية . 
وم يتجاوز التأثير الهلينسبى مدينة أنطاكية . لأن أغلب سكان البلاد 
)١( 3‏ د . سميد عبد الفتاح عاشورء دراسات وتاريخ الشرق الأدفى فى المصور 
الوسعلى ص ١88‏ . 


الأخرى كانوا من العنصر السادى » وقد استمروا على حبهم لتقاليدهم 
المعمارية الى ورئوها م بلاد ما بين الورين 4 وكان من أثر هذا 
الاتجاه أن استعملت الأقبية والقباب لتغطية الكنائس » وكانت هذه 
الطرق غير موجودة فى العمارة اليونانية . أما فى العمارة الرومانية » 
فكانت القبة تببى على حائط مستدير كما ذرى فى قبة البانثيون "© ع 
وكان بناء القبة المستديرة لتغطية الغرفة المربعة سبباً فى إيحاد البندنتيف 
الكروى لتحويل المربع إلى دائرة تقام عليها القبة ٠»‏ كما نرى فى الباب 
المزدوج بالقدس » وهو الأسلوب الذى أخذه الفن البيزنطى . 

ويد الطابع المعمارى ى القصر الأبيض «القلعة الزرقاء '' واضحاً 
فى قصر سيلانو الذى بناه دقاديانوس بأقام فيه بعد نزوله عن العرش 
سنة 08م » ومن المعروفت أن دقلديانوس قضى معط حياته فى الثرق 
وقد ببى قصره المشار له معماريون شرقيون » وحبى العمال كانوا من 
الشرق . ويعد هذا القصر خير مثال للتأثير الشرق ‏ وبخاصة الشامى ب 
فى تكوين العمارة البيزنطية 9 . 

وكان #طيط المنزل على الطريقة الشرقية » فكان ى سطه فناء 
حيط به غرف المنزل وجدرافه الدارجية خالية من النوافذ . أما فى الأماكن 

. دى فوجيه : العمارة فى سوريا الوسطى » ترجمة محمود فؤاد مرابط‎ )١( 

(؟) تنسب هذه المبافى إلى الغساسنة الذين كانوا حلفاء لروم فى الشام . 

( *) رينيه ديسو : العمارة فى سوريا قبل الإسلام ص 4٠‏ . 


اف 
التجارية المزدحمة » فلا توجد أفنية » وتكون للغرف نوافذ على الطريق 
ويركب لا أقفاص من الحشب © يرى مها من بالمنزل ما يحدث فى 
الطريق » وهى لفك الى قامت علها المشربيات فى الفن الإملاى 
بعد ذلك . . وهثالك أماط أخرى من المنازل استعملت ىق أما كن متفرة تغرقة ' 
من سوريا . 

وقد. استعمل فى زخخرفة الحوائط الحارجية » عناصر زخرفية من 
الطيور المتقابلة والأوانى الى تمخرج منمها فروع النبات الملفوفة » وأفرع 
الكروم وأوراقها وعناقيد العنب على الأسلوب الذى ساد فى ميزويوتاميا . 

وقد قامت المرحلة الأولى من الفن البيزنطى؛ و يخاصة فى عصر قسطنطين 
وجستنيان » على أكتاف المهندسين والفنيين الشرقيين » سواء أكان 
ذلك فى المبانى والمنشآت أم فروع الفن المختلفة"" . 

وقصارى القول » أن الصبغة الشرقية غالبة على الفن السورى» حى 
فى الزخخارث المستنبطة أصلا من الفن الهلينسى 29 . 

ولا يفوتنا أن لكر أن الغساسنة استوطنوا فى الشام منذ حوالى 
القرن الثالث الميلادى » وأصلهم من الهِن من نسل قحطان ٠‏ هاجروا 
بسبب سيل العرم على الأرجح » وأصبحوا عمالاعلى الشام لقياصرة الروم؛ 


. "107 ١ص دىفوجيه : العمارة فى سوريا الوسطى» ترجمة محمود فؤاد مرايط‎ )١( 
. (؟) متحف فكتوريا والبيرت ع كتيب مصور عن الفن البيزنطى‎ 1 


/اه 
وكانت عاصمتهم بصرى فى حوران » واعتنقوا المسيحية » وأقاموا كثيراً 
من القصور والقلاع والعمائر الأخرى . . وينسب إلبهم صرح الغدير» 
والقصر الأبيض » والقلعة الزرقاء » وقصر المّارة » ودير الكهف . 


الحضارة فى الحزيرة العربية : 

حضارة الحزيرة العربية وبخاصة فى اللحنوب ٠‏ حضارة قديمة موغلة 
فى القدم » وبيمكن أن يكون هذا الونوب اللحصيب هو مصدر 
المجرات المتلاحقة لشمال البلاد العربية فى الشام والعراق وسيناء ٠‏ ومصر 
من جنوبها . هذا فضلا عن. الحركة التجارية الى قامت قبل العصور 
التارمخية والى تمتد فيا تعلم إل الألف الرابع قبل الميلاد . وقد ورد 
شىء ء عن ذلك ى صدر هذا الكتاب منسوب إلى مراجعه . 

وأقدم الحضارات فى جنوب الحزيرة العربية » الحضارة المعينية 
وحاضنها كانت فى الحوف بين يران وحضرموت » وأهم مها معين 
والحزم والبيضاء والسوداء ونا 9" . 

وما يزال الباحثو يعبرون فى ايا هذه المدن القديمة على آثار الايد » 
وما على. جدرانها من نقوش . والأحجار المكتوبة بالقلم المسند وعلى 


)١1(‏ د . أحمد فخرى : العالم العرنى » دراسات ويحوث ص ١5١‏ »© دكتور جواد 
على » تاريخ خ العرب قبل الإسلام ج ١‏ ص 84" 


8ه 
القائيل الثذرية والحلى والعملة القديمة والمبعترة الآن فى متاحف أوربا 
وأمريكا . 

وقد عاصرت مملكة معين مملكة قتيان وأوسان وحضرموت . حيث 
عبر فى الحريضة على بقايا كثيرة منها معبد للإله « سن » وهو إله 
القمر"" وكانت بعض تمائيلهم النذرية من الذهب' وكانوا يقيمون 
القصور ويحصنون ٠دنهم‏ بالأسوار . 

اما مملكة سبأ فتريد شهرتها على الممالك السابقة ٠.‏ وأهم مراكز 
حضاربما صرواح. وفيها بقايا المعابد وكثير من النقوش الهامة . 

وأحدث الحضارات الى قامت قبل الإسلام فى جنوب الحزيرة 
العربية . الحضارة الحميرية . وأهم مراكزها ظفار ومأرب وصنعاء . 
ونجد بها بقايا المعابد والقصور والسدود . وأكثر من اهم هن المؤرخين, 
بوصف قصور اليِن الهمذالى ى كتابه «وصفة جزيرة العرب» 
و « الإكليل » وقد وصف قصر غمدان الذى يظن أنه يرجع إلى القرن 
الأول الميلادى . ويؤخذ من هذا الوصف أنه كان مكرناً من عدة 
طبقات واستعمل فى بناء أجزائه الرخام الشفاف والأساطين » كما زينت 
بعض أركانه بعاثيل الأسود المصنوعة هن النحاس وأبوابه من الساج المطعم 


2 0010 دكتور جواذ على : تاريخ العرب قبل الإملام » جم ص 56. 
(؟) نفى المرجع ص مم . 


كن 
بالأبنوس : وزينت جدرافه بااستائر المعلقة بها أجراس صغيرة . ومن 
هذه القصور أيضاً قصر ناعط وريده وهدر وصراح . 


ومن أشهر السدود سد «أرب الذى ورد ذكره فى القرآن الكريم » 
وهو عبارة عن حائط ضحم أقهم فى عرض الوادى طوله و 6٠١‏ ذراع 
وارتفاعه بضع عشرة ذراعاً وعرضه نو 16١‏ ذراعاً : وقمة جسم السد 
على شكل هرم: وى طرفيه منافذ ينصرف مما الماء . ويؤخذ من النةقوش 
الى عثر عليها فى بعض أجزاء هذا السد إلى أنه بدئ فى إنشائه ى 
القرن الثامن ق. م. وقد ظل يؤدى وظيفته قروناً طويلة : وتختاف 
الروايات ق تاريخ هدمة . 

وقد أثبتت الصور والدراسات الى قام بها الدكتور أحمد فخرى 
الصلة الدقيقة بين الفنون الى كانت سائدة فى جنوب الحزيرة العربية 
وفنون الحضارة البابلية بخاصة . 

وما فعرفه من أخبار الدول القديمة فى وسط الحزيرة العربية لا يشى 
غليلا . وقد ورد ذكر تمود فى القرآن الكريم 3 كا ذكرت ثمود ضمن 
البلاد الى غلبها صرغون الآشورى والا ق.م. فى الحجاز ٠»‏ ويؤخذ 
من الوصف أنمها كانت يجوار مكة أى جنوب الحجر . ويوجد بعض 
الآثار فى الحجر ( »دائن صالح) يسمى قصر البنت . 

أما الكعبة المشرفة فى مكة . فكانت قبل ظهور الإسلام عبارة 


ف 
عن مكان مستطيل مساحته 7< 7١‏ ذراعاً اط ١‏ بارع تودران 
من الحجر . ارتفاعها بضعة أذرع : وداخل هذا الفناء بئر زمزم . هذا 
هو الوصف الذى أثبته الأستاذ كريزويل 27 استناداً إلى أ قوال المقدمبى 
والأزرف . ويبدو من أقوال المؤرخين أن الكعبة كان يحيط بها 
الأصنام : وكان بها من الداخل رسوم وتصاوير تمثل إبراهيم والسيدة 
رم عم د الأزرق فى أخبار مكة . 

ل الحزيرة العربية فى حاجة إلى مزيد من الأبحاث والدراسات 
ا 0 على ها كان مها من حضارة وعمرات 5 


القرابة الفنية بين البلاد العربية : 

هذا العرض السر يع يوضح لنا أن البلاد العربية 1 اختلااف 
أماكها كانت فى تعبيرها عن روحها الكامن تتقارب فيها الصياغة 
الفنية » من حيث تمميقها لفكرة الإنسان العربى عن المكان والكون 
الذى يحيط به . سواء أكان هذا الإنسان راعياً أم زارعاً . وبدهى أن 
وسائله فى التعيير استمدها من صميم ما تجود به بيئته من صلصال أو حجر 
أو معدن .ولا شك أنه حقق من خلال هذه اللحاءات فكرته عن المكان 
والمصير فى عمائره ونحته وتصويره ومنتجاته التطبيقية . 

ولقد شاءت المقادير خلال أحداث التاريخ الكبرى أن تزيد من 


(1) كرير ول النتازة الإنية المكرلة: 


- 
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هذا التقارب تمهيداً للوحدة الكبرى الى تحققت فى ظل الإسلام . وتتمة 
هذه الأحداث الكبرى فى قيام الإمبراطورية الآشورية » حيث نجمعت 
الشعوب الواقعة فى الناحية الشرقية من البحر الأبيض المتوسط » وخضعت 
لسلطات حاكر وا واحدء فاتصلت ببعضها البعض اتصالا وثيقاً مستمرًا 
صبغها كلها بصبغة متشاببة » وأصبح لبلاد الغرق الأدنى للمرة الأول 
فى تاريحُها حضارة عامة بيه 29 » وتحققت هذه الوحدة الفكرية بعد ذلك 
خلال الإمبراطورية الفارسية» ثم فى أثناء فترة الحكم الإغريق والرومائى . 
والمتتبع لتاريخ غ المنطقة العربية » فى فترة سيطرة النفوذ الإغريى » 
يلاحظ ألما كازت اول جاهدة أن تتخلص من سلطان الحضارة 
الإغريقية » وخاصة ما كان منمها غير مناسب للروح العربية . فالفنون 
الى ظهرت فى هذه المنطقة قبل الحضارة الوغر غريقية وبعدها » تدل على 
1 تأخذ العناصر والوحدات الإغريقية أخذاً مسلماً به» وإئما كانت 
تشكلها وتبدها وتخير فيها بما يتلاءعم وروح الحضارة العربية الأصلية الى 
كانت تعيش فى وجدان شعوبها 9 .. 
ويقول « اشينجار » إن الاضارات تقوم مستقلة عن بعضما البعض 
نمام الاستقلال » وكل مها تكون وحدة أو دائرة مقفلة ليس بينها وبين 1 
غيرها من الحضارات غير منافذ من نوع خاص لا تسمح ليس بنفوذ ثى ء 
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لايتلاءم وجوهر هذه الخضارة .وما تسمح به لايلبث أن تحيله إلى طبيعنها 
وأى أن م يرى من تشابه 2 بعص الصور والأوضاع بين حضارة 

(0) 


وحضارة أخرى ٠‏ إن هو إلا تشابه فى المظهر اللدارجى » 


وقد انتشر الفن اليوذانى فى المنطقة العربية . والتتى بالروح العر بية 
وحاول إخضاعها . و<اولت هى الآخرى التخلص منه . وكان تعبير 
الروح العربية عن نفسها فى هذا الصراع تعبيراً عن معارضها لارو 
الوفانية بوسائل يوذانية . وكلما قوى شعور الروح العربية بذاتما بدات 
قليلا قليلا من وسائل التعبير . ولنا قى ذلاك أمثلة كثيرة : فإت تاج العمود 
الكورنى الذى يقوم على تحسم ورقة الأكنتس واحترام عظهرها الط يعى . 
بحيث نحتفظ . كل ورقة ا المستقل . واج فى المنطقة العربية 
بتخليص هذه الورقة من المظهر الطبيعى بتحوياها إلى شبكة هن الخطوط 
والأشكال الزخرفية البحتة . بحيث تملا المسطحات كلها بطريقة 
غير عضوية . ثم أضيف إلى ورقة الأكنتس وحدات زخرفية آرمية هى 
ورق العنب وسعف النخز 9) 


وينطبق هذا الانجاه على الدَائيل الآددية والحيوانية . وابتعادها 
بالتدريج فى المنطقة العربية عن المطابقة العزبية الحرفية لاطريعة 

)00 د . عبد الرحمن بدوى » اشيتجلر ص ٠١‏ . 
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ولط 
المتمثلة فى الأسلوب الإغريى » والاجاه بها نحو الأساوب المندسى 
والتجريد » والتعميم بدلا من الفردية . 
كل هذا بدل دلالة بالغة الأهمية » على أن التأثير الهلينسبى ى 
الفنون العربية م ينفذ إلى الروح العربية » ,أن وحدة الأمة العربية أخذت 
طريقها فى الوضوح والكشف قبل ظهور الإسلام وانبئاق حضارة عربية 
انسءت رقعنها بسرعة لا نظير لاف التاريخ . 


فلسّفة الحَضارة العربية 


غَليْنَا أن نناقش فها يلى موقف الفنان العرنى من الككون الذى بحيط 
به » وكيف العكدت هذه النظرة على كل ٠١‏ أنتجه من فنون : نحيث 
تتيح لنا هذه المواقف أن محاول تحديد معالم النظرية الحمالية للفن العرنى. 


تفرد المضارة : 

المعروت أن الحضارة تنشأ » كا ينشأ الكائن المى وليدة محملة 
ا يجميع صفامما وطابعها المميز . وق خلال مراحل تمرها تظهر شخصيما 
شيئا فشيئا » وتيرك طابعها الذى لا بمحى على الفن الذى تستتحدثه 9 

وإن الفروق والحلافات الى نلاحظها بين فنون الحضارات الختلفة : 
لا تعلق بأية فروق فى المقدرة التكنيكية ؛ وإئما ترجع هذه اخرة إلى 
خلاف فى الموقف والرغبة والقصد© . وهى أمور باطنية داغعلة فى 
0 الطبيعة البشرية» لدرجة أننا نتخذ على أساسها معايير الحكم على 

ئر الأعمال الفنية . . وأن هذا الموقف والرغبة والقصد تاق علاقات 


بد 
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وأنظمة وتقاليد تصبح جزءاً ف صمم الطبيعة 9 ٠»‏ مثلها مثل العام 
المادى سواء بسواء . 


وبهذا المنى لا تعد الطبيعة و خارجية » بل هى باطنة فتينّاء ون 
بدورفا فيها ومنها . ولكن هناك طرقاً عديدة أو أساليب متنوعة للمشاركة 
فى الطبيعة » وهذه الطرق أو الأساليب لا تميز الحبرات المنوعة لنفس, 
الفرد فحسب ٠‏ بل هى تسم بطابعها أيضاً مواقف التروع والحاجة 
والتحصيل الى تميز الحضارات فى جانبها الجماعى » والأعمال الفنية إنما 
هى وصائل تنفذ عن طريقها » بفضل ما تولده فينا من خيال وانفعالات » 
إلى أشكال أخخرى هن الاتصال والمشاركة غير تلك الى تمتلكها بالعقل . 


تصور المكان فى الحضارات العربية : 

وإسنا فى حاجة إلى أن نثبت من جديد» أن لكل حضارة نظرتها 
الخاضة إلى المكان » والأقالم العربية من قديم الزمان تتميز بالتنوع 
والوحدة .. ففيها منذ أقدم العصور المجتمعءات الزراعية ومجتمعات 
الرعى ‏ هذا التنوع هو الذى حقق وحدة فنية مركبة اكتملت اكمالا 
عجيباً . 
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وفى المجتمع الزراعى فى مصر و«الشام والعراق - مخاصة 
تقوم اهامات الناس على ملكية الأرض أو استغلالها » ومن م تكون 
نظرتهم إلى الوجود الذى يحيط بهم » هى انعكاس ذه الاهماءات » 
وهى تقسيم الأرض هندسيا إلى حصص» يختص كل فرد بحصة منها 
يزرعها ويستغلها هو وأولاده وأحفاده » فهى أمله ومصدر حياته 

ورزقه . 1 
فالإنسان الزراعى قد حمل على تصور المكان على أنه مستو 
بمكن تقسيمه إلى حصص . وقد استغل هذا المكان وفقا الخطوط لقنته 
الشعور بالتوازى لأن خطوط الحرث فى الحقل الذى على شكل مستطيل 
هى بالضرورة خطوط متوازية » حبى تكون على مسافات متساوية » 
وهل أمندسة: الغملة :قد هرضت . تصورا 'للمكان تخاضصًا بالشغوت 
الزراعية© . هذه الحندسية الخاصة بالشعوب الزراعية ظلت مسيطرة 
على الفن » فأدخلت العناصر الزخرفية أو التعبيرية » سواء أكانت فباتية 
أم حيوانية أم آدمية داخل الأشكال الحندسية وازتبطت بها وفقدت 
الأشكال حرية الانتشار . . وبدهى أن هذا الاتجاه يدفع إلى تكييف 
الأشكال «العناصر تكييذ| خاصا ٠»‏ سما يؤدى إلى فوع من التكرار . 
على أن المكان الحقيق لا يقوم إلا على فكرة العمق » فهو طول 
وعرض وصمق . . وكل مكان خلا من فكرة العمق أو لم تراع فيه 
)١(‏ دينيه ويج : مصر ملتى الشرق والغرب » ص +٠‏ . 


يك 
فكرة العمق » فهو مكان غير حقينى ”©. والمكان هو الاتساع » وهو 
الطبيعة » والطبيعة ثابتة ذات صيغ رياضية . وتجربة الزراعة تجربة حية 
تستمد حيويها من ملاحظته لحياة النبات ووه يوماً بعد يوم . . وتجدد 
هذه الحياة واستمرارها » وهذه الملاحظة الى استطاع الإنسان عن طريقها 
أن يصل إلى إدراك الوقائع والأحداث كا هى فى حقيقنهاء أى بما هى 
عليه من حركة وحدوث يراعى فيه الزمان » والزمان اتجاه ومصير . 

وقد اقتضى وصول الإنسان إلى مرحلة الزراعة ترويضاً للطبيعة الى 
يعيش فيها .. ليتحقق له الانتفاع بالماء والأرض » «ثم هو يانى 
الحب ويرجو العار من الرب ». هذا الرجاء يتطلب ترويضاً للطبيعة 
الداخلية فى نفس الإنسان ٠‏ وتنظها خاضًا للمجتمع . ومن هنا قامت 
حضارة الشرق القديم على أساس النظرة الكونية . 

ولقد كانت النظرة الكونية عند الشعوب العربية القديمة غلابة . . 
فى بلاد العراق استعملت الأآقباء والقباب والعقود » وبرع الناس فى 
علوم الفلك . . وى مصر القديمة كانت الرسوم والنقوش الزخرفية تمثل 
الماء وأمماكه ونباتاته فى أسفل الحدران » وتنتهى بتمثيل السماء والنجوم 
فى السقوف ‏ كا أن الكثير من الرسوم المصرية القديمة ترمز إلى هذا 
التكامل بين الأرض و«السماء فى دائرة كاملة » وهى بديل من الناحية 
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لك 
الفكرية للقبة الى انتشرت ف العراق القديم ٠‏ ثم فى بيزنطة » وامتدت 
وتطورت ىق ظل الإسلام . 
. على أن حياة الزراع من جهة أخرى تقتضيها ملاحظة الطبيعة 

ملاحظة دقيقة فيتابعها فى حركها مستشعراً الألفة ولمحبة فى كل ما حيط 
به من نبات وطير وحيوان ٠‏ وهذا بالتالى يقوده إلى النظرة الواقعية » 
وهى فى صميمها مختلف عن النظرة الهندسية . . فإننا نلاحظ هذا فى 
بض جوانب فنون الثشرق العربى القديم . . حرصاً على الواقع العلمى 
المخلوقات الى سجلها » فكشف لنا فيها عن حقائق ودقائق ندل على 
مدى ما كان يتميز به من ملاحظة دقيقة وحساسية مرهفة .. وقد 
تطورت النظرة ااواقعية داخل الأسلوبٍ المندسى » ولم تصل قط إلى 
الحرفية الفردية ٠»‏ كما فراها فى الفن الإغريى مثلا . 

وتنشابه انجتمعات الزراعية فى الوطن العربى من حيث فنونها 
التشكيلية » كا نرى فى فنون العراق ومصر . . فنرى طراز الأشكال نفسه 
والتكرارز نفسه وأهمية المحاور الرأسية والآفةية البى تسود المكان الموجه 
على هيئة مربعات ٠‏ ولقوانين نفسها الى نحكر الحلق الفنى ٠‏ مما يؤيد 
نشأنها فى نفسانية جماعية صادرة عن طريقه فى الحياة 9 . 

أما البيئة الثانية فى الوطن العربى القديم فهى البيئة الصحراوية الى 
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نعرفها فى الحزيرة العربية وبادية الشام وصعراء مصر وشمال إفريقية» وههى 
بيئة ينتقل فيها الإنسان حرًا طليقاً يسعى وراء الكل والماء» فالمكان 
. أمامه مفتوح ليست له حدود . . والطرقات الى يسير فيها متنقلا من 
مكان إلى آخخر » طرقات متعرجة تسير فى الوديان وتدور حول التلال » 
كثيرة المنحنيات لا تكاد ترفك الحط المستقيم .. وهذا كان اللخط ع 
عند الشءوب الرحل سيالا « دواراً » يتخذ انحناءاته ويحراه إلى ما لا عهاية . 
وأهل الصحراء يشبوون ىق ذلك أهل البحار الذين لا يجدون 9 
إلا الأمواج المتلاطمة . . ولذلك كانت الحطوط الى تعبر عن فنون هذه 
الشعوب ديناميكية متحركة تشبه حركة الموج الدائبة والدوامات ى 
إقبالها وارتدادها ١5 ٠»‏ تشبه خطوط القواقع عات والنياتات المائية 
والأخطبوط 
والعرلى من أهل الوبر 0007 من الرمال لا يكاد يعرف له 
بداية ولا نهاية . . وهو يشعر شعوراً متسلطاً بالسماء وما فيها من نجوم 
وأفلاك تحرى لستقر لها يشعر ببذه القبة الزرقاء العظيمة. الى تشحل 
الوجود كله . . يشعر بها فى نبهاره متتبعاً حركة الشمس » وفى ليله متتبعاً 
حركة النجوم الى نهديه سواء السبيل . . ولعل استعمال القباب على 
نطاق واسع فى الفن الإسلائى كان انعكاساً لهذا الإحساس الطاغى لقبة 
السهاء . 
والبرية وطن البدوى » اعتاد على الحياة فيها وحيداً فصبغت روحه 


٠ 
بالوقار » وملأت خاله بكائنات لا يراها ولكنه يشاها » وتصور‎ 
البدوى أن سلطة كل كائن من هذه الكائنات كانت تمتد عل‎ 

«كان محدود من هذا الكون المتراى الأطراف . ٠‏ مثل 5 وما حوله ١ن‏ 
فراغ » أما البثر التالية واالى لا تبعد أكثر من مسيرة يوم واحد ء 
فإنه كان نحت سلطان إله آخحر لقبيلة أخرء بى "2 » وهذا , يعبى أنه على 
اليغم من إحساسه باتساع الصحراء الى 1 درى نهاية 00 ٠»‏ فإنه 
يشعر شعوراً باطنينًا بأنها مقسمة إلى مناطق وحدود غير ملموسة» ولكلها 
دائمة الحياة فى نفسه ؛ ويعمل حسابما ويتصرف عقتضى هذا الإحساس . 

ولعل حياة الصحراء القاسية الى يحياها . . علمته الصبر وترويض 
النفس و«الإيمان بالقضاء وااقدر . والأخذ بمبادئ الأخلاق والعدل . 

وهناك تصور كلى آخر للوجود » للزمان والمكان » مرتبطة بإدراك 
الله سبحانه وتعالى فى العقيدة الإسلامية . 

فالوجود وجودان : وجود الأبد . . ووجود الزمان . . ووجود الأبد 
لا نتصور فيه الحركة » ووجود الزمان لا نتصوره بغير الحركة . . وإذا 
ثبت أحد الموجودين ثوتاً لا شك فيه » فالوجود الأبدى هو الثابت 
عقلا » وهو الذى يقبل التصور بغير إحالة فى الذهن والحيال » لأننا 
نذهب لنفرض أولا الوجود فنقع فى الإحالة » وكذلك نقع فى الإحالة حين 
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نذهب لنفرض له آخر. أو عمقاً أو امتداداً على نحو 2 الأنحاء 2 ولكننا 
لا نقع فى إحالة ما إذا تصورنا الأبد بغير ابتداء ولا انتهاء ولا كيف 
ولا قياس على شىء من الأشياء . . وهكذا يؤمن المسلم بوجود الإله" . 

وقل هو الله أحد » الله الصمدء لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له 
كفواً أحد  »‏ « هو الأول والآخر » والظاهر والباطن » وهو بكل ثىء 
عليم ) 1 

هذا التصور الصوق للزمان والمكان تصور مطلق بغير حدود » 
امتزج ىق ضمير اناد المسلم مع تصوره للمكان الذى يعيش فيه 
ويحيط به » فكانت ثمرته تلك النظرة الكونية المكنونة » وذلك التوقان 
الذى نلاحظه ى أعماله الفنية وى صيغه الختلفة الى عالج بها كل 
ما أنتجه من أعمال فنية » سواء فى العمارة أم الفنون الزخرفية . 
امحاكاة واللامحاكاة : 

لعل من أبرز التلواهر المميزة للفنون ى كل حضارة من الحضارات » 
الاتيجاه إلى المحاكاة أو البعد عنها ‏ والميل إلى المحاكاة أو البعد عنها » 
هى صفة طبرعية تتميز بها روح الحضارة الى تعبر عن نفسها . 

والفن الإغريق فى مقدمة الحضارات الكبرى الى اعتمدت على 
المحاكاة » وخاصة محاكاة ابخسم الإنسانى » وصولا إلى تحقيق مثالية 
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الحضارة الى تعتبر الإنسان مقياساً لكل شىء . . وكان عصر اللهضة 
فى أوربا استمراراً لهذه الفكرة فى صياغة جديدة تتناسب و«العقيدة 
المسييحية من جهة والنظام الاجماعى الإقطاعى والرأسمالى من جهة أخرى. 
ويقول المسيير ولام أوربن ف كتابه عه ,4ه عدنة غ0 : كان اتطور 
التيار الأساسى فى فن التصوير الأوربى فى الفترة بين جيوتو وآخخر القرن 
التاسع عشر تطور حو استكمال التعبير كن مظاهر الأشكال الطبيعية )0 
- : 

وتقوم فكرة المحاكاة على أساس أن الطبيعة كائن ثابت جامد » 
كل عنصر فيها كامل ف نفسه . . ومن ثم أصبحت لغة الفن فى ظل 
امحاكاة هى نقل الطبيعة ونجسيمها وصولا إلى أكمل صورها المادية . . 
وتقتضى هذه المثالية أن يدرك الفنان المكان على أنه حيز متسع يسمح 
بالحياة . ويتضح هذا المعبى فيا يقوله « جون ديرى » إن الفنون التشكياية 
تبرز الحوانب المكانية باعتبارها مجالا للحركة والنشاط مع نقل صحيم 
ماهية الحجم وقيام المسافات بين الأشياء ٠.‏ محقيقاً لإبراز كيان هذه 
الأشياء فى الفراغ "© . هذه النظرية الى شرحها « ديوى» فى بضع 
على المحاكاة بأ كمل معانيه! » للحد الذى يقول فيه « ديرى» إن كل 

انعدام للحيز إنما هو إنكار للحياة نفسها . 


. حامد سعيد : ثلاث محاضرات فى الفن‎ )١( 
. (؟) جون ديوى : الفن خيرة »ء ص 8" وما بعدها‎ 


اف 
ويلاحظ أن هذه الثالية المرتبطة بالمحاكاة نتَمِدَتْ فى الفن الأوربى 
وحده » حيث تزايدت العناية بالمنظور فى الحجم واللون » وأصبح الفن | 
يعبر عن إحساسات فردية » بيبا الفنون الكبيرة قبل هذا المكان محيطها 
ما وراء الفرد . . وكنا سبق أن أوضحنا ‏ مختلف نظرة الفنان إلى الطبيعة 
طبقاً لمثالية الحضارة الى ينتمى إليها . . وى هذا يقول الدكتور زكى 
نجيب محمود » محدداً للوقفات المتلفة الى يقفها الفنان إزاء الطبيعة : 
إن الصورة إما أن تكون مشيرة إلى شىء فى الطبيعة الحارجية . . كأن 
نرمم منظراً طبيعيثًا أو فرداً من الناس أو جماعة ٠مهم»‏ وما إلى ذلك من 
كائنات . . أو تكون الصورة مشيرة إلى شبىء فى طبيعة الفنان الداخلية 
من حيث ارتباط الحواطر فى مجرى الشعور أو صللها باللاشعور . 
أو تكون الصورة كياناً مستقلا بنفسه مكتفياً بذاته . . فلا هو يشير 
إلى شىء.بعينه فى الطبيعة أو فى الطبيعة الداخلية . . وهنا يكون ارتكاز 
الغمل الفنى. على تكوينه البحت . دف الحالة الأولى والثانية يكون عمل 
الفنان محاكاة لمصدر خارج عن طبيعة الأثر الفنى نفسه .. فهو ى 
الحالة الأولى يحاكى جزءاً من العالم الحارجى . . وفى الحالة الثانية يخاكئى 
جزءاً من العالم الداخلى . . وقد تسمى هذه ادالة الثاني تعبيراً على أساس 
أن الفنان يعبر فيها عن نفسه أساسا . . أى أنه يخرج شيئا مما فى نفسه 
على أى نحو براه ملاثماً لإحداث أثر نفسى فى الرالى يشبه حالته . . 
أما فى الحالة الثالثة » فالأمر مختلف تماماً » لأن الفنان هنا لا يحاككى 


7 
شيئاً على الإطلاق » بل هو يخلق تكوينه الفنى خلقا عديم الأشباه فى 
كائنات العالم بأسرها 9" . 

وفى هذا المعبى يمول « هربرت ريد » مقسماً النشاط الفنى الإنسانى 
إلى أماط ممتلفة لذية وتعبيرية وغرضية إن الفن العضوى الميرى الحسى 
هو فن الأحاسيس» فن يغتبط بالنشاط ويهتم بإبراز حووية الحيوان 
الأساسية » أو ما نسميه العوامل المميزة له عن غيره » ويضاده فى ' 
الأساوب الفن ارد الذى لا يحفل بطبيعة الأشياء العضوية بل يميل 
إلى مسخها إرضاء لدافع آخر قد يكون دينينًا أو رمزين أو عقلينا» وقد 
يكون دافعاً لا شءوريئًا فقط 29 , 

وف هذا المعبى نفسه يقول ريد مرة آخرى : هناك طريقتان 
متميزتان للتعبير » الطريقة العضوية والطريقة الهندسية . ويقال إن هاتين 
الطريقتين المتعارضتين تفرضهما البيئات الختلفة . فعندما تكون القوى 
الطبيعية عدائية » كنا هو الحال فى المناطق المتجمدة والصحارى 
الاستوائية » يتخذ الفن شكل الهروب » لا من فيضان الحياة نفسها » 
ولكن من أى شىء يرمز لهاء فالمنحى العضوى لكى نصل به إلى أبسط 
عناصره يعتبر قاسيآء لهذا يهندس الفنان كل شىء » ويجعل كل شىء 
مخالفاً الطبيعة بقدر الإمكان» ولكن العمل الى يحب أن يكون فعالا » 


. د. ذكى نجيب محمود : فلسفة وفن‎ )١( 
. ص م«‎ ٠ هربرت ريد : الفن وامجتمع‎ 220 


و7 
يجذب انتباه الناظر ويحركه ويؤثر فيه» لهذا فإن هندسة هذا الفن المحرد 
تكون آلية ولكنها تتحرك » أما الفن العضوى فإنه يأخذ المنحنى الطبيعى 
ويزيد من حيويته : إنه فن الشواطىء الدفيثة والأراضى المثمرة » إنه فن 
العتع بالحياة» فالنباتات والحيوانات وامخلوقات البشرية كلها ترسم بعناية 
محببة 2 . ومع اختلاف وجهة النظر فى التعبير عن الوجود » يظل 
الدافع الحمالى ثابتاً فى أساسه خلال هذا الطوفان الحارف من القوى 
وتضارب الأهداف» مثله فى ذلك كثل الدافع الحنسبى » له تلك الصور 
امختلفة سواء أكانت لذية أم تعبيرية أم غرضية» وتسود واحدة منها تارة 
وتسود الثانية تارة أخرى عصوراً كاملة ؛ بيد أن هذه الصور للدافم 
الحمالى ترجع إلى حقيقة واحدة» لآن ماهية الفن وليدة قدرة دائبة فى 
الإنسان نفسه لا من » أو هى طابع معين ينطبع به الإحساس يدفم ٠‏ 
الإنسان إلى تشكيل الأشياء فى صور أو رموز تكون جميلة عند ما تتتخل 
شكلا متناسقاً وإيقاعاً9" . 


التقليد والتزيين : 
ويعبر بعض الفلاسفة عن المحاكاة بالتقليد أوالتعبير » وعن اللامحاكأة 


بالتزيين . ويقول اشينجلر إن كل فن لغة للتعبير » وهذا التعبير قد يتيجه 


(1) هربرت ريد : معن الفن » الفقرة 88 . 
0 هربرت ريد : لفن والمجتمع » ترجمة فتح الباب » 569 . 
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إلى الذات وقد يتجه إلى الغير . هذا التعبير إما أن يكون تقليداً أو تزييناً . 
والذافع للتقليد هو وجود الغيرء مما يضطر الذات إلى المشاركة فى تطور 
حياة هذا الغير اهاور » أما التزيين فيدل على وجود ذات شاعرة بصفاتها 
الذاتية الخاصة وكيانما المستقل المطلق. والتقليد يساير الحياة ويتابع الحركة 
ففيه طابع الزمان . أما التزيين فقد. خلا من الزمان نائيًا لأنه خلا من 
الحياة » واستحال إلى امتداد وثبات . لهذا كان لكل تقليد بدء 
ونهاية » لأنه يجرى مع الزمان » بيما التريين لا يعرف غير البقاء 
والاستمرار 29 . 
أما ديوى فيقول : إذا كانت العلاقة بين التزيينى والتعبيرى قد 
بقيت مثار جدل طويل » فربما كان فى الإمكان حل هذه المشكلة 
بالنظر إليها فى سياق التكامل القائم بين المادة والصورة» والءنصر التعبيرى 
يميل إلى جانب المعى » بيما يميل العنصر التزييى إلى جانب الحس » 
والواقع أن لدى العينين تعطشاً للضوء واللون » وعندما يتم إشباع الحاجة » 
فهناك لابد أن يتحقق نوع خاص من الرضاء ومن بين الأشياء الى 
تشبع هذه اللحداجة : الأوراق الملصقة على الحدران » والسجاجيد وقماش 
الفرش:» والتلاعب العجيب للألوان المتغيرة فى المساء والأزهار والزخحارف 
العربية » والألوان الزاهية إنما تؤدى دوراً ممائلا فى فن التصوير . 
و<تيقة الأمر أن ما قد يكون صورة فى إحدى المناسبات قد يكون مادة 


. ١١# اشينجلر : د . عبد الرحمن بدوى » ص‎ )١( 
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مناسبات أخرى » والعكس بالعكس . فاللون الذى يعد مادة بالنسبة 
إلى القوة التعبيرية لبعض الكيفيات والقيم » يصبح صورة عند ما يستخدم 
لكى ينقل إلينا معانى الاطافة والتألق والانشراح . ويستطرد ديرى ليؤكد 
أنه لا بمكن فصل التزيين عن التعبير » وأن الفارق بينهما هو مجرد 
فارق بين نبرة التأكيد : إلا أن تكون زينة فارغة ؟ ثم يقول : وحيها 
يم انتقال الموضوعات من وساطة حضارية إلى وساطة حضارية أخرى 
فإن الطابع التزيينى المميز لتلك الموضوعات لا بد من أن يكتسب قيمة' 
جديدة . فلو نظرنا مثلا إلى السجاجيد والأوانى الشرقية لوجدنا أن 
ماذجها كانت تنطوى فى الأصل على قيمة دينية أو سياسية بوصفها 
رموزاً قبلية - تعبر علها أشكال تزيينية شبه هندسية . واكن المتأمل 
هذه الموضوعات من أهل الغرب أعجز من أن يفطن إلى مثل هذه 
القيمة » فإنما قد تثير لدينا فى بعض الأحيان إحساساً كاذباً بوجود 
انفصال بين العنصر التزيينى والعنصر التعبيرى » وكأن العناصصر المحلية لم 
نكن سوى مجرد وساطة استطعنا عن طريقها أن ندفع حق الدخول » 
وهكذا تبى القيمة الذاتية الحوهرية للعمل الفنى -بى بعد أن تكون 
عناصره المحلية قد انتزعت تمامآ9© . 


. 17١86 5١6 © 7١١ جون ديوى : ألفن خيرة » ص‎ )١( 
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خلاصة الرأى : 
ونخلص من هذا العرض » إلى أن المحاكاة واللامحاكاة » والتقليدى 
والتزييى : والعضوى والهندسى ٠‏ إنما كلها تعبيرات عن تمطين أساسيين 
من أنماط التعبير الإنسانى » مرتبطة أشد الارتباط كوقف الفنان وجتمعه 
إزاء البيئة الى يعيش فيها . . وأن لكل من هذين الفطين قيمته الفنية 
العالية » ولا نظن أن لأحدهها ميزة على الآخر .٠‏ ومع ذلك فإن. الانيجاه 
المعاصر لتقدير الفن يقلل من قيمة العمل الفنى الذى يعتمد على 
الحا كاة . إذ ليست هناك مندوحة لمن أراد أن يدخل عالم الفن الحديث 
عن اطراح مفهو م الفن القديم الذى يقوم على المحاكاة اطراحاً تام .. 
ومفتاح الدخول إلى هذا الءالم الفنى الحديد . . هو ألا ننظر إلى الصورة 
على أنها صورة لشىء ما يتبدى للعين هذا الرأى الذى يقوم عليه تقدير 
الفن المعاصر قد اتجه إليه أفلاطوت . . حيث قال : إن جمال الأشكال 
ليس كما يظن.معظم الناس جمال الحسوم الحية » أو جمال الصور . . 
لكنه جمال الخطوط المستقيمة والدوائر وسائر الأشكال . . ذوات السطح 
3 ذوات الحجم على السواء . . المككونة من الحطوط والدوائر تكوين 
نصوغه بانخرطة والمسطرة . . فعندئذ لا يكون الحال ‏ كا هى الحال فى 
بقية الأشكال ‏ جمالا نسبينًا » بل هو جمال ثابت مطلق © , 
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ويقودنا رأى أفلاطون كما يقودنا الرأى فى الفن المعاصر إلى إدراك 
ذوعين من الفن : ذوع يقوم على امحاكاة يهدف إلى نجسيم الأشياء 
ويحاكانها وتوزيع العناصر ى الفراغ فى ضوء قوانين المنظور والظل 
ونور .. ويقدم لنا تماذج للأشياء الى حيط بنا . . والحمال فى هدم 
الضرب من الفن جمال فردى نسبى . أما النوع الآخرمن الفن فيسقط 
امحاكاة ذاظراً إلى الوجود الخارجى ببصيرة تنفذ خلال الظواهر البادية 
للحس حيث اللحوهر الباطن . . وبدهى أذنا لا نجد هذين النوعين دانم 
فى أنق صورهماء وكثيراً ما ذرى تقارباً أو تباعداً بين النظرتين طبقاً 
لطبيعة الماضارة وظروفها الاقتصادية والاجماعية . 

والفنون العربية ‏ فى جملها - لا تقوم على انحا كاة لأآنها ترشيط 
بتصور العربى للمكان بيكيدًا وروحًا. . ينظر العربى إلى الأشياء نظرة 
باسنا ماه] بي الرجدان» بسن عن مه الأقاء بالتغليل 
الذى هوءن وظائف العمل المنطى الصرف . . إنه ينظر إلى الوجود يغمره 
إحساس بوجود الباطن وعدم الاكتفاء بظواهر الأشياء والإيمان بالقضاء 
والقدر وما يستلزمه ذلك من الصبر والرجاء والصدق . . ومن ثم كان الطابع 
المميز للفن العربى قبل الإسلام وب«ده هو التجريد المطلق وصولا إلى 
عناصر ليست لها أشباه «ويخلق ما لا تعلموك» . 

ومهما يكن من شىء . . فقد أجمع الباحثون والفلاسفة والنقاد » 
على أن لكل حضارة نظرما اللخاصة الى تنعكس فى فنوببها » وأنه قد 


وم 

يكون من المتعذر إهراك المدلول الثقنى لفن حضارة معينة لأفراد ينتمون 
إلى حضارة أخرى » طلما ظلوا بعيدين عن روح هذه الحضارة . 
وأن المعيار الثابت لتذوق أى فن من الفنون مهما تختلف معاييره الثقافية 
هو الشكل المطلق والصياغة بما تشتمل عليه من تناغ ووحدة وإيقاع 3 
الحط واللون والكتلة وملامس السطوح . 


المعاي را لق يقوم علينها الفنالإشلاى 


أوضحنا فى الدراسات السابقة أن الفن الإسلاتى لم يسهدف محاكاة 
الطبيعة عند معالحة الموضوعات الفنية ى مشروعاته امختلفة ٠‏ بسببه 
طبيعة كامنة فى العرنى هديه إلى نحديد وضعه ى هذا الكون العظيم » 
كنا أن بيثته سواء اء أكانت صعراوية أم زراعية جعلت لصياغته الفنية 
ملامح 7 : 

وسنحاول أن نتناول بالدراسة الخصائص و«لمعايير البى أثرت ى 
الفن الإسلاى وأعطته طابعه المميز وشخصيته .الفريدة. . 


كراهية تصوير الكائنات الحية : 

كان رسم الكائنات الحية شائعاً فى الوطن العربى قبل الإسلام . 
وكان يبتعد عن المحاكاة أو يقترب مها طبقاً الظروف المختافة الى تكون 
سائدة . ولكنه لم يسهدف المحاكاة الحرفية الى ذراها فى الفن الإغريى 
والرومانى 5 ف عصر المضة قَْ أوونا ) لاخجتلااف أسافين فى المدف 
والغاية الاجماعية من الفن ٠‏ بل إن الأقاليم العربية ى فيرة النفوذ 


١م‏ 
الفن الإسلامى. 


3م 
الإغريى » حرصت على التخلص من سيطرة الفن الإغريى والايتعاد 
عن أساليبه فى تصوير الكائنات الحية والعناصر النباتية . ويؤكد هذا 
الرأى الأساتذة ل. برهير معنطء8 ..ة » ه. تراس مهدع 85 » نيلسن 

دععاء:3 ؛ لامانس عمدصصدة » حيث بجمءون على القول بأن الآثار 
فى الشرق الأدنى قبل ظهور الإسلام بوالى ثلاثة قرون تنبىث عن 
ثورة على الروح الإغريق فى الفن » وتثبت أن الأساليب الفنية الى 
تمخض علها الفن الهليبى فى آسيا الصغرى والشام ومصر بدأث ف البعد . 
عن تصوير الإنسان والحروان » وعن العناية بتصوير الأجسام واحترام 
أصول التشريح » وانصرفت إلى الموضوعات الزخرفية النباتية والهندسية » 
فندرت صناعة القائيل المخروطة ( المجس.ة) ورجع الفنانون فى الشرق 
الأدنى إلى روح الأساليب الفنية الى ازدهرت فيه على يد الاشوريين 
والحيثيين » ويعتقد هذا الفريق من العلماء أن انصراف المسلمين عن 
تصوير الإنسان والحدوان كان حلمة طبيعية من سلللمة تطور الفن فى 
الشرق الأدنى . وأن الفن المسيحى فى هذه الأقاليم قد مهد لتلك الحركة 
بالبعد عن الأصول الإغريقية 29 . 


وأشرق الإسلام بنوره على العالم . وقضى على عبادة الأصنام . 
وما يتضل بها من عبادات . وكانت أبرز وسائل العقيدة الحديدة نحطيم 


)١(‏ د. زكى محمد حسن : التصوير عند العرب ص ١8‏ حيث أورد المؤلف 
نينا بناء الراجم الى تقول ببذا الرأى . 
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هذه الأصنام وإزالها » إلى جانب العقيدة الوحدوية الربانية » سن 
ثم نشأت كراهية طبيعية لكل عمل يذكر بهذا الماضى البغيض ٠‏ وهذا 
الشرك بالله الواحد القهار » ممثلا فى هذه الأصنام . 
وعلى الرغم من أن القرآن الكريم لم يرد فيه نص صريح يمنع ممارسة 
تصوير الكائنات الحية » فإن بعض الأحاديث النبوية جاءت بأن تصوير 
الكائنات الحية حرام شديد التحريم . 
وقد استقر رأى الكثيرين هن المفسرين والفقهاء على أن القصد من 
هذا التحريم هو إبعاد المسلمين عن عبادة الأصنام الى كانت سائدة 
عند كثير من القبائل العربية » ولا يكون حراماً إذا قصد به الزينة 
المباحة . وقد أورد الدكتور زكى مد حسن أو دراسة لهذه القضية » 
سجل فيها وجهات النظر امختلفة » نجدها فى كتاب التصوير عند العربه 
للمرحوم تيمور ”© ومن المستشرقين والعلماء المعاصرين من يعارض 
نظرية التحريم أصلا » ومن هؤلاء الأستاذ كريزويل9© »2 والآب . 
لامانس © » والأستاذ أرزولد 29 4امصم. 
أما العلماء » ورجال الدين العرب المعاصرون فإنهم يبيحون التصوير 
)١(‏ د. زكى محمد حسن : التصوير عند العرب ص ١١7‏ . 
(؟١)‏ كريزويل : العمارة الإسلامية المبكرة ج ١‏ ص "57 . 


(5) ه. لامانس : المحلة الآسيوية مجلد سنة 1١916‏ ص 899 . 
( 4 ) أرنولد : التصوير ف الإسلام ص ا . 
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ما دام لا يصرف المسلمين عن الءقيدة أو العمل . وق ذلك يقول 
الإمام الشيخ محمد عبده : ١‏ وبالحملة يغلب على ظى أن الشريعة 
الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل العلم » بعد التحقق 
أنه لا خطر منه على الدين لا من جهة العقيدة ولا من جهة العمل الام 
أها المرحوم الشبخ محمود شلتوت * تبيخ الحايع الأزهر الأسبق فيقول فى 
مقدمة كتبها للمعرض الفى الرابع لطلاب الأزهر عام 1454 وفيه رسوم . 
الكائنات الحية : فيا ترى الريشة تمشى على الأرض مصورة معبرة » 
إذ بها نحلق فى السماء وما فيها من آيات وإبداع . إذ تراها تصور 
لك المطر الحاطل الذى يقدم الحياة لشجر نام وحيوان يحقق لنا المنافم 
«ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون © ثم تزه نخط 
خطوط اليل ثم تفسح لصور الهار أن ينبلج على صفحامها وأن يرينا 
معالم الأشياء » وتحلق الريشة مع ما خلق الله سبحانه وتعالى من الشمس 
والقمر ٠‏ والحبال والمعالم والسيل والأنهار ٠‏ وكأنى ببذه المناظر الإلية 
حين أراها 2 معارضنا محدد لنا الكون » سماءة وأرضه وشمسه 
وقمره » ليله ونهاره وجباله وبحاره وألماره » حمل لنا آيات واضحة 
الحلال والحمال » ثم تروح بنا بعد ذلك كله إلى آثار العقول الحية 
الناضجة تبى لنا وتعمر » وكأنى بهذا يحلق بنا فى سماء الدنيا ويعشى 


)١(‏ الشيخ محمد عبده : فتوى عن الصور «القائيل وفوائدها وحكلها ٠‏ الفئون 
الحميلة : لأحمد يوسف . . 


بنا فى حياة مبيجة سارة ؛ ثم تذكرنا بما أعد الله للعاملين . 

وهناك رأى غريب قاله الأستاذ فييت2© وهو أن فزع المسلمين 
من التصوير مرده إلى اعتقادهم أن الصور قوى سحرية ٠‏ وأن 
الشعوب السامية كلها تخشى الصور ٠‏ «هذا رأى لا بخضء لأى 
منطق » تاريخى أو علمى ‏ و«العقيدة الإسلامية السمحة تعاو فوق 
هذه الحرافات . ا 


ونخرج من هذه الأقوال بأن العقيدة الإسلاءية السمحة لم نحرم 
عمل الصور إذا كان الغرض مها الزينة المباحة أو إقرار حقيقة علمية 
أو شرعية . ودليل ذلك ما خلفه المسلمون فى جميع أرجاء الوطن 
الإسلامى من آثار تزخر برسوم الكائنات الحية البى بعدت عن انحا كاة 
بعداً واضحاً » إلا 1٠‏ كان منها فى كتب العلم » استمراراً للتقاليد نفسها 
الى سادت هذه المنطقة قبل الإسلام بقرون طويلة » ويهمنا أن ننوه 
بأن زخارك المساجد والمصاحف قد خلت تماماً من رسوم هذه 
الكائنات . 

على أن العقيدة الإسلامية وما قام على أساسها من فلسفة وتصوف 
وعلم » كانت مؤثرة بطريقة حاسمة فى أشكال الفن الى سادت العالم 
الإسلائى من أقصاه إلى أقصاه”". ويهمنا أن نسجل بعض ابخوانب 


. ١الا قييت وهوتكير : مساجد القاهرة » ص‎ )١( 


كم 2 
الى تستمد منها طبيعة هذا التأثير حيث تبرز عظمة الله سبحانه وتعالى 
وضآ لة الإنسان فى هذا الكون العظم » وحاجته إلى النجاة بالعمل الصالح 
والأخلاق الفاضلة » وحث الإنسان على اشكر والعمل والدأب ليعيش 
سعيداً فى دنياه وآخرته . وسنضرب لذلاك. بعض الأمثلة المستمدة من 
كتاب الله9© , ْ 


: الإيمان المطلق بعظمة الله سبحانه وتعالى‎ - ١ 
. » وهو الأول والآخر والظاهر والباطن » وهو بكلا شىء عليم‎ 
. » «ليس كثله شىء وهو السميع البصير‎ 
. كل شىء هالك إلا وجهه , له الحكم وإليه ترجعون»‎ « 


" - ضعف الإنسان وحاجته إلى النجاة : 
52007 فن الله» . 
« وخلق الإنسان ضعيفاً » . 
بها تكونوا يدرككم الموت ولو كنم فى بروج مشيدة» . 


» ؛ ريتشارد إتينجهوزن : نبيه فارس‎ ١ أرنست كوثل : ألفن الإسلانى ص‎ )١( 
. 884 تراث العرب ص‎ 


/ا/ 


- إن الله هو الخالق البارى المصور . 

وهو الله الخالق البارئ المصور » له الأسماء الحسبى » يسبح له ما فى 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » . 

وهو الذى يصو ركم ف الأرحام كيف يشاء ٠‏ لا إله إل هو 
العزيز الحكيم ) 1 

و خلق السموات والأرض بالحق وصورك, فأحسن صوركم 6 . 


4 - الحمال والزينة ‏ هو موضوع الفن : 
«ولكم فيها جمال حين در يحون وحين تسرحون » . 
« قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ٠‏ 
ديا ببى آدم خذوا زينتكر عند كل مسجد» : 


ه ‏ الحث على العلم : 
«وقل رب زد علماً » . 
« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » . 
ووقتداره” منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » . 
«قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » . 


1 


5 - الحث على العمل : 

«وقل املوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » . 

«فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله» . 

أما ميدان الفلسفة الإسلامية فع أنما عابلحت المسائل الدينية إلا أنها 
اتبعبت فى هذه المءالحة منهج العقل والمنطق - ولنا فى الكندى والفاراى 
أمثلة النظرة العقلية التحليلية الى اءتاز بها الباحث المسلم عند ما يتناول 
موضوعاً يحتاج إلى هذا الضرب من التفكير والبحث . وبفضل هذه 
السماحة فى العقيدة نبغ العرب فى الطب والكيمياء والفلك والهندسة 
والجير .... 
وإلى جانب الفلسفة القائمة على العقل والمنطق ذرى التصوف يقوم 
على الوجدان النى ٠‏ الذى يسهدف الفناء فى الحق والنور الإلمى . 
على أننا ينبغى أن ننيه إلى أن العقيدة الإسلامية السمحة عند ما فتحت 
المسلم أبواب الحياة الروحية » حرمت عليه أن يوصد بيديه أبواب 
الحياة الدنيوية . فالحياة الروحية فى الإسلام تجرى على سان القصد 
الصالح للحياة البشرية » لا استغراق فى الحسد » ولا انقطاع عنه ق 
سبيل الآخرة » قوام بين هذا وذاك29 . 


. 7.06 العقاد : الفلسفة القرآنية » ص‎ )١( 
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ويأما الذين آمنوا لا تحرموا طيات ما أحل الله لكم 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » 

« وابتغ فيا تاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا » . 

هذه بءعض ملامح العقيدة الإسلامية » وهى ملائع أثرث فى 
النشاط الفنى وعاونته على أن بأخذ وجهته الى اتجه إليها . وأن يكتسب 
تلك الشخصية الفريدة الى تميز الفن الإسلااى عن فنون الحضارات 
الأخرى . ومن الملامح الى تميز الفن الإسلاى ميان : 

مخالفة الطبيعة : وعخالفة الطبيةة تأكيد لمداول اللامماكاة » والى 

سبق أن أوضحنا أنها هى الاتجاه الذى كان سائداً فى الأقاليم العربية قبل 

الإسلام . ويقول الدكتور بشر فارس : إن خخروج التصوير الإسلاتى 
على أصول الهيئة البشرية » إنما تستدعيه نية مستقرة ى. الطبع 6 مبعمه! 
الاسهانة بعظمة الإنسان المطلق » >الإنسان الذى ركزه فى قلب العام 
فلاسفة اليونان » وأهل الفن والأدب فى إيطاليا الناهضة ٠‏ أولئك الذين 
فخموا المنزلة البشرية » ويدوا العرى الوضاح فى مصورامهم 
ومنحوتاهم » فجاء الإنسان معهم جميعاً مقياس الأشياء كلها "ما قال 
« برثاغورث » » ولا يسع الإسلام إلا أن ينكر هذا الشطط "2 . 

ويقول قييت : غدا الفن الإسلامى فى مظاهره السائدة » لا بهم 


. 1١9 د. بشر فاس : سر الزغرفة الإسلامية » ص‎ )١( 


4 
أصلا بنقل الحياة » إنما تروى نزعته العامة إلى تجريد المشاهد الحية فى 
الطبيعة حى لا يبى .لما إلا خطوطها المندسية© . 

والفنان المسلم يواجه الطبيعة لكى يتناول عناصرها ويفككها إلى 
عناصر أولية » يعيد تركييها من جديد فى صياغة طروبة عذبة . وهو 
لا يفكر فى محاكاة الطبيعة لأن هذا هدف لا يسعى إليه ولا يعنيه 2 
وأكثر ما يشبه الفن الإسلاتى ى ذلك بعض حركات الفن المعاصر ء 
فالفن التكعيبى مثلا يقوم على صياغة إيقاعية جديدة للعناصر الطبيعية 
بعد تحليلها إلى سطوح وأحجام هندسية » ومن زعماء هذه المارسة 
١‏ بيكاسو» و براك ؛ وكذلك الفن الوحشى الذى يقوم على تخليع 
وتبسيط الشكل الطبيعى إلى أقصى حد ممكن و#ويله إلى سطوح 
بسيطة تعتمد على الخط واللون » ومن زعماء هذا الاتجاه ماتيس الذى 
تأثر كثيراً بالفن العربى فى مراكش » كا تأثر بالفن اليابانى . ' 

والفارق بين الفنان المسلم والفنان المعاصر أن الفنان المسلم حةق 
فاعليته الفنية الى استشعرها فى نفسه تعبيراً عن «وقفه إزاء الطبيعة » 
أما الفنان المعاصر فإنه يعبر عن فلسفة عقلية منطقية . والفنان ١‏ 
يقدم لنا فى رقة وأناقة وعذوبة صياغته الحديدة . أما الفنان المعاصر 
فكثيراً ما يقدم لنا أشكالا مشوهة لا نحقق الاستمتاع الحمالى واستشعار 
العذوبة الى نلمسها فى الفن الإسلاى . 


. جوع‎ - 48١ جاستون قييت : مجلة المشرق » المحلد وم سنة 5م ص‎ )١( 
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تصوير المحال : وأن مخالفة الطبيعة واللامحاكاة تؤدى »ا حما > 
وبخاصة بالنسبة للفنان المسلم الذى يبوى الاستطراد » إلى خخاق أشكال 
جديدة لا نظير لها فى الطبيعة إطلاقاً » وهنا نجد ارتباطاً واضحاً بين 
الأسطورة الشعبية وبين فنون التشكيل من حيث «هالحة الأشكال 
الحيوانية المركبة أو الحرافية . ويبدوأن الفنان ‏ مستعيناً بخياله الحصيب- 
عالج هذه العناصر الحيوانية على أساس أنه من الممكن أن تكون كذلك » 
بصرف النظر عن شكلها الحاصل فعلا » وهو فى هذا يسير على هدى 

الآية القرآنية الكريعة «ويخلق ما لا تعلمون» . 
وإذا تتبعنا قصص ألف ليلة وليلة وهى تمثل الثالية واثيال نشب 2 
نجل عاذع كثرة للأشكال الى تع تقع فى دائرة انمحال » كالطيور ذات 
الوجوه الآدمية والحيل المجنحة » و ال من النحاس » والحيوانات الى 
تتكل » وانتقال الصور الآدمية إلى صورة حيوانية » ودن الواضح أن 
قصص ألف ليلة وليلة ترمز إلى مثالية خخاصة هى الإحساس بوجود الباطن 
وعدم الاكتفاء بالظواهر ٠‏ ببرج الحياة » وعجائب المحاوقات ‏ وحكم 
القدر » وتقلب الحال . ونجد أمثلة كثيرة فى الفن التشكيل الإسلامى 
للطيور والحيوافات المركبة من الأشكال الحرافية لا نظير لها فى الطبيعة » 
ورا جد مادج من هذا الأسلوب الل نعمت إلى عبل / ث كني 
لأشكال جديدة تستمد أجزاءها من حيوانات مختلفة أو صورة الإفسان» 
فى الفنون القدمة فى مصر والعراق القديم وغيره من البلاد » على أن هناك 


1 
نوعاً من التركيب والاستطراد ربما لا نجد له نظيراً فى غير الفن 
الإسلاتى ٠‏ الذى جعل أطراف الحيوان أو الطيور على شكل تفريعات 

وأوراق فباتية . 

وعندما يطل الفنان المسلم من نافذة خياله على هذا العالم الموهوم » 
فإنه يعالج موضوعاته معابحة المنظرف الذى يغوص باحثاً عن أشكال 
جديدة لطيفة تبعث المسرة وتثير الحيال » ذاكراً قوله تعالى : «ويزيّد 


فى الحلق ما يشاء » . 


تحويل الحسيس إلى نفيس : 

ومن المسلمات فى العقيدة الإسلامية العزوف عن الاستغراق فى مرج 
الحياة باعتوارها عرضاً زائلا » وما عند الله خير وأبى » وكان هذا الانجاه 
واضحاً إلى الحد الذى حرمت فيه بعض المذاهب الإسلامية لبس الذهب 
والخرير على اأرجال . ودو انجاه إتسانى اشيراكى يسهدف الانصراف 
عن الترف بكل مظاهره » والمعروفت أن الترف آفة الحضارة لأنه يصرف 
الإنسان عن بذل الجهد وعن الصلابة والموة 5 ولقد ضرب الحلفاء 
الراشدون فى حياتهم الخاصة والعامة أروع الأمثلة للتقشف والتوسط فى 
كل أمور الحياة . 
على أن ازدهار الحضارة الإسلاءية والبراء الذى وصل إليه الحلفاء 
ف العصور الإسلامية التالية للعصر الأول » والظروفت السياسية والاجماعية 


4 
الى كانت حيط بالحاكي المسلم » وميل النفس بطبيعتها إلى الاستمتاع 
بكل ما هو ثمين كالملابس الفاخرة والأثاث والرياش العينة والمساسكن 
وغيرها » جعل من الضرورى وضع حل يحقق المواءمة ة والتوازن بين انجاه 

العقيدة » وإمكانيات المجتمع الاقتصادية . 


وكانت مسئولية الفنان أن يقق مطالب المجتمع الى يستشعرها 
هو أيضا نى أعماق نفسه » وقد استطاع الفنان العربى الوصول إلى حلول 
ابتكارية حقق بها التوازن بين هذه المبادئ وبين الثراء العظيم الذى 
يعيش فيه الحلفاء والأهراء » فأنتج الحزف ذا البريق المحدنى وهو 0 
سم عليه ويلون بعد الحرقة الأولى بالأكاسيد المعدنية ثم يحرق نا 
فى هرجة حرارة تبلغ حوالى من ٠٠١‏ إلى 6٠١‏ درجة فهربهيت» وعندئك 
تتححوك الأكاسيد المعدنية بانحادها مع الدخحان إلى طبقة «عدنية رقيقة 
ع ؛ ويصبح لون ليق امدق التخلقك ذهبا أو نينا أو أحمر 
أو أخضرأو زيتونيًا » وقد كانت هذه الأوانى الفاخرة تستعمل كبديل 
لأوانى الذهب والفضة » ويعتبر هذا النوع من الحزف من أرق 
الأنواع وأجملها . 


ومن أمثلة الحلول الابتكارية الى توصل إليها الفنان العربى فى محقيق 
هذه المثالية زخرفة المحراب المصنوع يخامات الحشب أو الصلصال 
المزجج » أو الحص . وهى أرخص الحامات . وكان فى استطاعة 


4و 0 ) 
المسلمين ‏ ونخاصة فى فيرات الازدهار » حيث كانت تتدفق عليهم 
الأموال من كل مكان » نتيجة ازدهار الاقتصاد العرلى ‏ أن يستعملوا 
فى زخرفة المحاريب الذهب والفضة مع ترصيعها بالأحجار الكريعة » 
ولكن الفنان المسلم تمكن هن أن يجعل هذه الحامات الرخيصة الى 
استعملها بما أضفاه عليها من زخارف رائعة تناظر وتوازى فى جماها 
ونيا نا أغلى وأتمن الحامات عا أضافه إليها من زنارف دقيقة » وبالمزاوجة 
بين الحاءمات للوصول إلى أعلى نتيجة جمالية ممكنة . ولدينا محاريب 
خزفية وخشبية وجصية ورخامية من أنفس المحاريب الى يمكر, أن 
يتوصل إليها الإنسان . 

وقد خلفت الحضارة الإسلامية تماذج عظيمة القيمة من التحف 
والأثاث المعدنى ‏ ويخاصة من البرونز المكفت والمشغول بالزخاوف 
الدقيقة الى تبلغ حد الإعجاز » ثما يدل على ما وصل إليه الفنان 
العرلى من قدرات ابتكارية ومهارة وصبر وحبه لعمله » جما يجعلنا 
نضعه فى أرق المستويات الفنية العالمية على مدى التاريخ البشرى . 


الانصراف عن التجميم «البروز : 

والملاحظ أيضا أن الفنون الإسلامية تبتعد عن التجسيم ابتعادا 
واضح الأثر فى كل ما أنتج فيها من أعمال» لأنها لا تسهدف البحث 
عن البعد الثالث وهو العمق فى الفنون الغربية » ولكلها تبحيث عن عمق 
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آخر تختص به دون الفنون الأخرى وهو العمق الوجدانى » هذا العمق 
الذى نتمثله فى قصص ألف ليلة وليلة » حيث نرى مجموعة من القصص 
كل منها فى داخخل الأخرى » كا نلاحظ ذلك فى زخارف الأبواب 
وأنواع الزخخارف الأخرى كالأطباق النجمية » حيث تقودنا بعض الزخارف 
إلى زخارك أخرى فى داخلها ثم تقودنا هذه بدورها إلى زخارف 
الثة » بما يوحى للرائى أنه ينتقل من مستوى فكرى إلى مستوى فكرى 
دكين 5 

والفنان :العربى فى انصرافه عن نسم الأشياء ٠‏ والتجسيم المبالغ ل 
الوثيق » تراه يقنع بأن يومض إلى النتوه والصورة التى فا عمرى لا يتهادى 
ف إبراز ملاحها » نبرة ولا وثبة ولا خرجة . نما كل هذه على التحقيق » 
سوى إضافات واهية خارجية ٠»‏ إنما هى #ايل « زينة » تلحق بفضول 
كون يحيط به الباطل" . 

ويقول قييت إن الفنان المسلم ينصرف عادة عن النقش والحفر إلى 
الترويق السطحى الحالى من النتوء أو البروز؟ . 

وفى رأنى أن ما كتبه الباحثون فى الفن الإسلااى عن تغطية جميع 

)01 أبوصالح الألى : تاريخ الفن العام ص ه١٠‏ . 


(؟) د . بشر فارس : سر الزعرفة الإسلامية ص 18 . 
(؟) جاستون فييت مجلة المشرق سنة 5م . 


1 
السطوح بالزخارف فزعاً من الفراغ نما مرده فى الحقيقة » الرغبة فى إذابة 
مادة الحم م بتوجيه النظر إلى الزخارف الغنية الى تغطيها . 

والرغبة فى إذابة مادة الجسم ونخطم وزنه وصلابته وإعطائه الحفة » 
انجاه تستهدفه النظرة الصوفية الى تميز فنون الشرق » وقد حاول أن يسير 
فى هذا الانجاه نفسه بعض الفنانين ف الغرب . وكانت وسائل الوصول 
إلى هذا الطابع اللامادى استعمال الاور واللون وبخاصة لون الذهب + 
ولذلك استعمل الفنان المسلم الزخارف الدقيقة لاوصول إلى هذه القسمة 
الفنية الصوفية . 

ويقول رينيه ويج محاولا أن يثبت أن الفن فى الغرب غير محروم 
من القيمة الروحية الى تقوم على إذابة «ادة الجسم : «وكان الكارفادجو 

لا يستطيع التعبير عن حضور النور والإضاءة تغبيراً قويًا إلا بالفتك 
بالشكل وجرحه وتشويبه » إنه يشوه الشكل ابتغاء إبراز عنف الإضاءة .. 
ومع ذلك فالغرب يظل متميزآً عن الشرق . فالشرق يرى أن النور 
هو مخاصة رمز العالم المتجرد عن المادة » العالم المتجرد عن المنظور 
الفزيائى » ولولا أنه يرى فى النور لما كان مرئيا . هنالك يصبح النور 
رمزاً الروح . . . ومن الشرق قد عبر عن ذلك . . والشرق نفذ فى الغرب 
وبخاصة عن طريق بيزنطة »27 , 

وى سبيل هذه الغاية كان الفنان المسلم يغطى تمائيل الحووان والطير 
)١( 0‏ دينيه ويج : مصر. ملت الشرق والغرب 6ض ١‏ -4؟. 
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بشبكة من الزخارف التباتية والمندسية والحيوائية - الى تمتص مادة 

الحسم » ويتمثل ذلك فى الصقر البرونزى ( متحف برلين) والعقاب 

امروترع سن النعد فلن رارق حلا الخالرن مدعل ضير المقر 

زخارف متعددة من الفروع النباتية والدوائر » وفيها الحيوانات الصغيرة 

كالطيور والأرانب . . أما فى تمثال عقاب «بيزا ٠‏ فنرى زخارف محزوزة 
تثل حيوانات صغيرة وكتابات عربية . 


واستعمال البريق المعدنى فى اللدزف يحقق إذابة مادة الإناء . . ذلك 
لأن بريق الذهب له هذه الخاصية » نتيجة لحذبه الشديد لانتباه الرافى . 
وهو إلى جانب ذلك لون خارق للطبيعة لأن الألوان كلها طبيعية » ولكن 
اللون الذهى لا يشاهد أبداً فى الطبيعة . ظ 

وبالنسبة للزخخارف المحفورة أو البارزة » نلاحظ أن الفئلن ١‏ 
لم يبالغ لا فى تعميق الحفر ولا فى بروزه . . وظاهرة التسطيح الى ثتبينها 
فى الزخارف الإسلامية تنطبق على جميع الزخارف المنفذة فى الحامات 
التلفة » فى الفنون التطبيقية وا 3 المعمارية . . ويصعب علينا أن نتبين 
صفة التسطيح الى أشرنا إليها » إلا إذا وازناها بالزخارف فى الفنون 
الغربية الى كانت تتصف 00 الشديد » سواء أكانت زخارف نباتية 
أم حيوانية أم حشوات لموضوعات . . ولنضرب لذلك مثلا بزخاروف 
واجهة الرثنون المكونة هن موضوعات أسطورية » و«الزخخارف النباتية 


9 
الرومانية » والحشوات البرونزية لمعمودية فلورنسا للفنان جيبرق . . هذه 
الزخارف تكاد تكون كاملة التجسيم . . وتبدو الموازنة واضحة إذا تذكرنا 
الحشوات الحشبية ذات الزتخارف الحوانية من العصر الفاطمى ٠‏ أو 
الزخارف البرونزية على الروابط الحشبية بين الأعمدة من العصر الأموى » 
أو الزخارف الحصية من طراز سامرا . . ونستنتج من ذلك أن المثالية 
الغربية توجه الفنان إلل الاهمام بطبيعة العنصر الذى يستعمله فى الزخرفة : 
فيحاول المحافظة عليها إرضاء لنزعة كامنة فيه إزاء الطبيعة . . أما المثالية 
الشرقية فتوجه الفنان العربى إلى ويل هذا العنصر إلى ١‏ زينة » دون 
الاههام بمقوماته الطبيعية . . و بديهى أن ما يقوم بد الفنان العربى يحتاج 
إلى قدرات ابتكارية |أكثر من القدرات الى يبذلها الفنان فى عملية النقل 
أو المحاكاة . 


التنوع والوحدة : 

وهناك ظاهرة أخرى من الظواهر الهامة الى تبرز شخصية الفن 
الإسلاتى » وهى تقسيم السطح إلى مساحات ذات أشكال هندسية محختلفة. . 
داخل هذه الأشكال نجد الوحدات الزخرفية المستمدة من العناصر النباتية 
أو الأشكال الهندسية أو الحيوانية أو الحطية . . وقد يجتمع فى المساحة 
الواحدة كل هذه الأثواع الزخرفية. » كما نلاحظ أيضاً الانتقال المفاجىء 
غير المتوقع من عناصر زخرفية ذات طبيعة خاضة » إلى عناصر أخرى 


14 
من أشكال الحيوان إلى أشكال الأزهار » ون الحيوان إلى الأرابسك » 
ومن الخطوط الهندسية المستديرة إلى الحطوط المستقيمة . . وهكذا9" . 


ويقول ١‏ فيبت » إن الفنان المسلم يطالعنا فى جميع تفاصيل أثره » 
على اجهاد متواصل » ينى الاكتفاء بالمظهر الأول » فهو سلسلة من 
الأوضاع الزخرفية » يتقن الفنان كلا منها لنفسه » ويصرف النظر عن 


مجموعه الكلى 29 . 
هذا الأسلوب العربى البحت فى معالحة زخارف المساحات » 
لا يستسيغه الناقد الغرلى : لأنه كما يقول « قييت» لا يحخضع لمواعد 
الزخرفة الأكاديمية .. والحقيقة أننا نلمس فى هذا الأسلوب التنوع 
والوحدة : وهى من أهر صفات العمل الفنى الناجح » لأن كل وحدة 
من الوحدات الزخرفية داخل مساحة هندسية هى كاملة فى ذاتها .. 
وهى أيضاً متكاملة مع سائر العناصر الى تجمعها المساحة الكلية . 
ونستطيع أن نزيد الآمر وضوحاً » إذا يحثنا عن التناظر الموجود 
بين الآونت العربى والموسيبى » وبين الفن التشكيلى . . فى الأدب تتضمن' 
القصيدة عشاهد متعددة . وصوراً متقابلة » وقد لا تكون هناك صلة 
موضوعية بين أجزانها . . ومع ذلك فإلها فى الهاية تتسق أجزاؤها فى 
)١(‏ ريتشارد إتينجهوزن : تراث العرب ص 55١‏ . 
(؟) جاستون قييت : محلة المشرق سنة ١975‏ . 


٠6 
وحدة فنية كلية » تثير فينا [إحساساً جمالينًا » وتذوقاً لهذا اللون الفنى الذى‎ 
قد لا يستسيغه الذوق الغرنى . . وفى مقامات الحرنيرى مثلا : نجد أن كل‎ 
مقامة وحدة فنية قائمة بذاتها . .|. ولكننا مع ذلك نستشعر الوحدة‎ 
. فى المقامات كلها » حيث ترتبط جميعها بشخصية أبوزيد السروجى‎ 
ومثل ذلك نستطيع أن نقوله عن الموسيى .. حيث يشعر الفنان‎ 
الموسيى بحاجته إلى الدورات الطويلة » وإلى التنغيم فى التواءات لا حد‎ 
لها » تظهر غالباً متوازية فى سطحين » وكأنها لحن ثنالى يرافق « الصوت»‎ 

الأسامى . أما هذا الصوت فيّايل ويختال مدة بين النبرات المتنوعة . 


اميا لستكردلية قى الف نالإشلانى 


أوضحنا فما سبق بعض المعايير الهامة الى وجهت الفن الإسلاى » 
وهى تقوم أساساً على موقف الفنان قبل الطبيعة وأمام الله سبحانه وتعالى . . 
5 ذاقشنا بعض المظاهر الى كانت محصلة طبيعية للمواقف السابقة . . 
وأن فهم الف الإسلاى ومثاليته لا يمكن أن ينم إلا بعد فهم هذا الموقف 
فهما ينطوى على الاندماج فى ظروف الفنان المسلم ومجتمعه وبيثته . 
ولعل هذه القاعدة هى السب فى أن الكثير من الكتاب والمؤرخين 
والباحثين لم يحسنوا الحكم على الفن الإسلامى : لأن أحكامهم .- ”ما 
سيق أن ذكرنا ‏ قامت على معايير مختلفة تماماً . 

لذلك كان المعيار التشكيل البحت هو الوسيلة الى تمكن الباحث 
من معرفة مظاهر الحمال الى يتميز بها أى فن من الفنون دون الاهمام 


مضمونه . . ويبمنا أن نستعرض بعض القيم التشكيلية الأساسية » وتحاول 


قياس الفن الإسلامى على أسامها . . ولا يخاو أى عمل فى تشكيلى من 

بض العناصر الفنية التشكيلية وهى : الخط والمساحة واللون والظل والنور 

وملامس السطوح والحيز .. وأن علاقة هذه العناصر بعضها العف 

الأخر » وما تشتمل عليه من إيقاع . . هى الى تعطى للعمل الى صفة 

الحمال » ذلك لأن الطبيعة نفسها لا تخاو من هذه العناصر . . وبروز 
ا 


يل 
بعضها فى أشياء الطبيعة هو الذى يعطيها جماها الذاق » وهى تخضع 
لقاذون إهى- رياضى ف تكرينها . 

ويفرق أفلاطون بين الشكل النسبى «الشكل المطلق .. ويعى 
بالشكل النسى كل شىء يكون جماله قائماً فى طبيعة الأشياء » ويكون 
تقليداً هذه الأشياء الحية . أما الشكل المطلق فهو اللميكل الذى يحتوى 
على خطوط ومنحنيات وسطوح وأحجام مستخرجة .من هذه الأشياء 
الحية » عن طريق المساطر «المربعات والمساحات . . ويوازن هذا الحمال 
الثابت الطبيعى المطلق بنغمة صوتية نقية » ولا يكون جماله لنسبته إلى 
شىء آآخر » وإنما يستمد جماله من طبعته المتقنة . . «لعل هذا التعريف 
ينطبق على أسلوب الفن الإسلاى . 


اط : 

من أهم العناصر التشكثيلية » نظراً “لصفاته الكاءنة الى تتبح له 
القدرة على التعبير عن الحركئة والكتلة » وهو لا يعبر عن الحركة بمعناها 
المرتبط ببعض أشياء متحركة فقط » وإنما بمعناها الحمالى الذى ينتج 
حركة ذاتية تلقائية تجعل الخط يتراقص فى روق مستقل عن أى 
غرض إنتاجى . 

وإذا تتبعنا وظيفة الخط فى الفن الإسلاى . . نجد أنه يلعب دوراً 
أساسيا » وبخاصة فى العناصم_الزخرفية » ويكاد الحط يستعمل لذاته دون 


. 1١6 أبوصالح الألنى : الموجز فى تاريخ الفن العام » ص‎ )١( 


ل 
أن تكون له دلالة موضوعية » إلا علاقته البعيدة فى تأويل الساق - 
0 فى النبات . . ونجد فى منتجات الفن الإسلاتى تمطين من أنماط 
: الأول الخط المنحنى الطياش الذى يدور هنا وهناك متجولا ف 

حرية 00 فى حدود المساحة المخصصة للزخرفة وهو لا يخرج عايها » 
ولكنه يعطى إحساساً بالمطلق والاستمرار إلى ما لا نهاية ‏ يقف أحياناً 
وقفة قصيرة عند انتفاخه ولكن لا يلبث أن يستمر » ينب أحياناً فوق 
الخطوط أو بمر تحنها أو يتجاوزمعهاء فيه صفة السعى الدائب والانطلاق . 

«ولله المشرق والمغرب فأيهًا تولوا قم وجه الله» . 

وهناك نوع ا من اللخطوط وهو الخط المندسى الذى تكون 
وظيفته نحديد مسالحات ت تتكدون منها حشوات » تنجه و الدقة والصغر 
كلما ازدهر الفن ٠ ٠‏ ونضم هذه الحشوات زخارف خطية لينة من النوع 
الأرك مدويقلت الستشكل هذه الحشوات أشكالا نجمية » أو أشكالا 
مضلعة ذات زوايا » أو دوائر .. والشائع أن الحط المندس.ى يعطى 
إحساساً بالاستقرار والثبات » ويقول « فييت» إن الزخرف المندسى 
برذنا عننا إلى السكون والاستقرارة؟ ., 

ولكن هذه الحطوط فى الحقيقة دينافيكية ذات انجاه » تعطى 
إحساساً بالحركة الصارمة ذات العزم الأكيد » ذلك لأنما تقود النظر إلى 
داخل المساحة حيث الأرابسك الدوار . 


. 1١9485 قييت : مجلة المشرق مجلد سنة‎ )١( 


ل 

ويقوم اللحط بوظيفة أخرى وهى سلب صفة التجسم عن 
بعض الأشكال الادمية والحروانية أو الكتل و#ويلها إلى عصر زخرق 
بحت يتصف بالحفة والرشاقة » يما يثير الإعجاب قدرة الفنان المسام 
على الموازنة بين الحط اللين والحط المندسى ٠‏ فى تآ لف عجيب » مع 
اختلات طبيعة كل نوع من هذه الحطوط » وكان هذا مثار إعجاب 
جميع الياحثين والدارسين للفن الإسلاتى . 

واللخط المنحى الدوار يتميز دائماً بالرشاقة وإثارة لذة جمالية خاصة » 
أا الخط. الهندسى فله جمال من نوع آآخر ‏ جمال رياضى «يستشعره 
العقل . فالمزاوجة بين الأسلوبين تعطى محصلة جمالية رائعة . ويقوك 
رينيه ويج : هذا الفن الإسلامى قد عرف فى زخارفه كيف يستفيد 
من هذا التأثير المزدوج استفادة رائعة . وى زخارف اللاشب الفاطمية 
تعبير وذجى عن هذا العلم الدقيق العالى : علم الحط ء» تتحد الخحطوط 
المنحنية والمماوجة » مع اللحطوط المستقيمة ذات الزوايا الى تصور 
أشكالا هندسية بسيطة «تداخلة : ثللات ونجوم" . 

وتتحدد صفة الحط بالأداة والحامة الى ينفذ فيها » فهو فى أشكال 
المعادن غيره فى أشكال اللحشب » غيره فى الخحص أو الحزف . . وهو 
فى الزخارف النباتية غيره فى الزخارف الهندسية . . وكل ذوع من أنواع 
الحطوط له صفته وشخصيته الى تساهم فى إعطاء الطابع المميز للفن 


)020 رينيه ويج : مصر ملتق الشرق والغرب » ص 8لا . 


لا 
الإسلاتى . . . وهكذا بسط الخط سلطانه وأكد ذاته «أعطائا من 
التنوع قُْ مظاهر جماله المطلق مالا تجده قى فن »من الفذورب . 


اللون : 
والاون صفة طبيعية من صفات الأشياء » ولايمكن رؤية اللون فى 

الظلام » فهومرتبط أشد الارتباط بالنور . . وإن مصدر جمال كثير من 
الأشياء مستمد من ألوامها . . دعنا نتذكر جمال الألوان فى الأزهار» وى 
السماء عند الغروب » وق الطيور والأصداف والحشرات . . لذلك كان 
للألوان عذوبها وجمالها الخاص . . وهناك استعمالات مختلفة للألوان ق 
العمل الفنى » منها استعمال اللون لذاته أى لقيمته الحمالية الخاصة . . 
وهناك استخدام اللون استخداماً رمزيا » وهو أسلوب بداتى » اتبع ى 
العصور الى كانت السيادة فيها لرجال الكنيسة » حيث كان رداء السيدة 
العذراء يلون دائما باللون الأزرق » والعباءة باللون الأحمر . ويستعمل اللون 
أيضاً محاكاة الْوذج وإبراز طبيعته وحجمه فى الحيز المكانى . . ويقول 
٠‏ هربرت ريد » إن استعمال اللون بقصد تصوير الواقع : يكون له اعتوار 
ثانوى''؟ . ويقول « جون ديوى » : «الواقع أن لدى العينيين تعطشاً 

الضوء واللون9؟ . أما رسكن «نطامده فيقول : إن البشر جميعاً مبى 
> :10 قريرك ريد ا نبل الفن » فقرة 5١‏ ب . 
(؟) جون ديى : الفن خيرة » ص 5١١‏ . 


ايل 
تم تنظيمهم واعتدل مزاجهم يتمتعون بالألوان » هذه الألوان الى تسبب 
الراحة الدائمة والبهجة الحقة للقلب البشرى . . وقد أضيفت بسخاء على 
أرق الخلوقات وصارت دليلا رائعاً على الكمال فيها . 

واستعمال الألوان فى الفن الإسلاى يؤدى وظيفة جمالية أساساً . . 
وتستعمل الألوان الزرقاء والحضراء والذهبية بكثرة . . إلى جانب «ساحات 
محدودة من الألوان الحمراء » والصفراء والبنية . . كنا نشاهد فى المنمهات 
والتحف الزجاجية والحزف والقاشانى . واللون الأخضرءالأزرق : ألوان 
السماء والماء والسهل الخصتيب » وهى ألوان باردة » كما أنها ألوان الفضاء » 
تسلب الأشياء أجسامها . . وتعطى إحساساً باللاهاية 29 , 

وقد أنحذ بعض الفنانين المحدثين باستعمال الألوان استعمالا جمالينًا » 
ومن هؤلاء الفنان الفرنسى « ماتيس » الذى تأثر بالألوان الإسلامية 
عند زيارته لشهال إفريقية . 

أما اللون الذهبى .. فقد استعمل بسخاء فى الفن الإسلاتى 
وهو لون يسلب الأشياء أجسامها .. لون له بريق سحرى » من شأنه أن 
يخْرج الإنسان من الواقع الأرضى ويرفعه إلى السماء أو ابلحنة » وهى غاية 
الغايات فى العقيدة الإسلامية . . ويلاحظ أن اللون الذهبى ليس اونا 
بالمبى الصحيح لأنه لايشاهد فى الطبيعة . 

واستعمل الفنان المسلم ألوان اللحامات الطبيعية استعمالا جماليًا . . 


. 1١0 اشيتجلر : عبد الرحمن بدوى » ص‎ )١( 


٠١ /ا‎ 


تكية وراد خمال” لون" الذافة وا مناه بين هذه :نذا ات ذات الآلوان 


البرونز والذهب والفضة . . . وهكذا . 


الظل والنور : 

ويؤدى اللون فى كثير من الأحيان وظيفة النور . . ذلك لأن اللون 
يستعمل لذاته من جهة» ومن جهة أخرى لأن الآلوان الى تستعمل» ألوان 
نقية فى الغالب » فهى تعبر فى كثير من ن الأحيان عن الذور والظطلمة » دون أن 
تتعرض للكتلة والحيج م وتوزيعها فى الفراغ . . أ الظلال فهى تحدث فى 
الأغلب الأعم من رار الزتخرفية البارزة على الأرضية » ويغلبألاتكون 
هذه الظطلال حادة أو قوية 3 لأنها كثيراً ماتسقط عليها لمسات ضوئية من 
خلال الزخارف البارزة الغخرمة . . ومن 5 فإن الظلال هنا لا تساعد على 
التجسيم ؛ وإنما وظيفتها جمالية تشكيلية» تعطى النرة والتنوع المحمالى الحالمس 
فضلا عن أنها تساعد فى توضيح مستويات السطوح الختلفة قليلة البروز . 
ملامس السطوح : 
[ْ والفن الإسلاتى هن أغبى الفنون ى التنويع الموجود ى سطوحخ المبا 
أو التحف أو الأعمال التطبيقية التلفة » والفنان المسلم يستفيد من 
كل خحامة ومن كل زخرفة » ومن كل لون قَْ إغناء المسطح 03 1 القيم 
اللمسية لسطوح امات الطبيعية ومنوعاً ىُُ اتساع العنصر الخرق 


ليل 


أودقته . . وق الظلال الى تلقيها العناص على الأرضية » للوصول إلى أعلى 
قيمة جمالية من الملامس . 


إن الإبقاع على فترات مألوفة متساوية . . ظاهزة مألوفة فى طبيعة 

الإنسان نفسه » فبين ضربات القلب انتظام » وبين وحدا تالتنفس انتظام. 
وبين النوم واليقظة انتظام » ومن الواضح أن هذا الإيقاع الفطرى فينا هو 
ماجعانا نتوقعه ىَْ مدركاتنا 4 و نسير يح إذا وجدناه 35 ويصيبنا القاق إذا 

فقدناه . . ومن هنا كان الوزن فق الشعر » وكانت « السيمرية ) ف العمارة 

والتوازن الإيقاعى فى التصوير والموسيى 27 . . فالإنسان جزء من الطريعة » 

وخاضم لقوانيها » وتفاعله مع بيعته » هو المصدر ‏ الباشر أو غير ' 
المباشر ‏ لكل خبرة . .“ها أن البيئة هى الأصل الذى تنبعث منه تلك 
الصدمات و«المقاومات والمساعدات والاتزانات الى تكون الصورة حيما 
تتلاق مع طاقات الكائن الحى على نحو ملاثم . . واللخاصية الأولى الى 
إذا توافرت فى العالم الحيط بنا » أمكن قيام الصو رالفنية إنما هى الإيقاع 
سطعرجه . . وما من شلك أننا لو نظرنا إلى ضروب الإيقاع فى الطبيعة 
لوجدنا أنها وثيقة الصلة بشروط بقاء الإنسان نفسه . . . وهكذا أصبح 
الإيقاع ضرورة بوإوجية لحياة الإنسان » وأصبح كل عمل يؤديه لابد 


. د. زكى نحيب محمود .: فلسفة وفن‎ )١( 


ل 
أن يكون خاضء] لنوع من الإيقاع . . فهو فى أثناء عمله يقطع ويدق 
ويسحق وينم رويشكل » وكلها تمثل سلسلة من الإيقاعات » فيها مشاركة 
لإيتماعات الطبيعة . . ولابد أن تكون هناك إيتماعات كبرى هى الإيقّاعات 
الكونية » وإيمّاعات صغرى هى الإيقاعات اليومية . وهى جزء من 
الإيتقاع الكبير ؛ ضع للنظام الرتيب نفسه الذى يميز هذا الوجود . . 
ومعنى ذلك أن وراء الإيقاع فى كل عمل فبى يكمن ٠‏ كطبقة فى أعماق 
اللاشعور . ذلك المُوذج الأصلى لعلاقات الكائن الحى ببيئته 29 . 

وأن كل عنصر ٠ن‏ عناصر العمل الفنى : كاللخط واللون والنور 
والطل وملاء.س السطوح والحيز . . لابد أن يحقق نوعاً من الإيقاع فى 
ذاته ومع سائر العناصر الأخرى البى : كدون وحدة العمل الفنى . 

والإيقاع فى الفن الإسلامى يعتمد على العائل والتناظر والتبادل » 
اما يعتمد على الحط الاين والهندسى .. وتعدد المساحات فى توزيعها 
وتنوعها . . والإيقاع الحطى مبراقص يوحى بالمسرة . 

ولنضرب ثلا بالتصويرة الى توضح الاحتفال بشهر رمضان من 
مخطوط مقامات الحريرى » فإن أبرزمايوضح الإيماع فى هذه التصويرة . 
هو توزيع الحطوط والكتل والفاتح والغامق ٠‏ فأرجل الحيول المتراصة 
المستقرة على الأرض . . نجد بينها بعض الأرجل فى أوضاع أخرى » 


. جون ديوى : الفن خيرة » ص م84‎ )١( 


0 
لإعظاء الإيقاع المتنوع الذى يحقق الصفة الحمالي: الى تختلف تماماً عن 
التكرار المطلق . . وكذلك خطوط الأبواق الى ينفخ فبها بعض الراكبين 

والبيارق الى محمل الأعلام . . تحقق ترديداً فى اتجااعات خطوط الأرج 
وهى خدطوط السيادة فيها للاتجاه الرأسى . . بالإضاءة إلى المساحات الخطية 
الهندسية فى خلفية الصورة . . أها الكتل الصغبرة فنجد مها ثلاث 
مجموعات : مجموعتين لرءوس الحيول » ثم مجموءة لرعوس الأشخاص » 
وخاصة أنه أضيف إلى هذه الكتل مساحات فالة لتأكيد هذا التنوع 2 
وإعطاء الترديد الحمالى حقه المتكاءلل . وسنعود إلى تيل أعمال فنية أخرى 
فى موضعها . 


العتَاضّراليخْرفيّة 


لعل هن أبرز مميزات الفن الإسلاى أنه فن زخرق : فقد استفاد 
الفنان المسلى من كل ماوقع عليه نظره من عناصر » سواء أكانت نباتية 
أم حيوانية أم آدمية » لتحقيق أهدافه الزخرفية » أو ماينشده من بيان 
وبديع وجناس » فهو يكيف هذه العناصر ويبعدها عن صورما الطبيعية 
للحد الذى يجعلنا » فى بعض الأحيان» لانستطيع أن نستدل على أصل هذه 
العناصر ومصادرها » وهولم يكتف يبذا فحسب » ولكنه استغل الكتابة 
العربية أيضاً بالنسق نفسه » بل ركتّب هذه العناصر وزاوج بينها فى كثير 
من الموضوعات » وكأنما يأخذ « من كل بستان زهرة » فهويريد أن يحشد 
فى عمله الفنى كل «الديه من عناصر ووحدات » ليخرج هذا العمل آية . 
الروك الهاة . 

وقد قسم الدكتور فريد شافعى تطور العناصر الزخرفية الإسلاءية 
لذ ان بع ٠راحل‏ رئيسية : المرحلة الأولى من القرن السابع إلى التاسع 
الميلادى » وهى المرحلة الى تأثرت فيها الزخارف الإسلامية بالفنون 
المحلية تأثراً كبيراً .. . أها المرحلة الثانية فتمتد من القرن التاسع إلى القرن 
الثالث عشر وفبها يكونء الفن الإسلامى قد كون شخصيته المتميزة مع بقاء 


: ١1١١ 


يلل 

بعض التأثيرات الحلية . . أما المرحلة الثالثة فتمتد من القرن الثالث عشر 
إلى القرن السادس عشر الميلادى . وهى المرحلة الى ثم فيها تبادل العناصر 
والأساليب الزخرفية على مدى واسع بسب الغزو المغولى وتوالى ا هجرات 
بين البلاد الإسلامية » كا ظهرت بعض التأثيرات المغولية والصينية . 
وتِيداً المرحلة الرابعة من القرن السادس عشر وتمتد إلى القرن التاسع عشر . 
وقد استمرت فترة الازدهار فى أول هذه المرحلة » وزادت العناصر القريبة 
من الطبيعة ٠‏ ثم بدأ التدهور نتيجة لضعف الحكام وسيطرة الأتراك 
واساد دهز » وظهور النفوذ الأور في ... ونحن فى مثل هذا الكتاب 
العام لانستطيع أن نتابع تفاصيل تطور العناصر الزخرفية فى جميع مياديها : 
ولكنا نكتنى بأن نشير إلى هذه العناصر إشارة مجملة تبرز خصائصها الهامة . 


العناصرالنباتية : 

إن الزخخارفت النباتية من أوضح المظاهر الى توضح ابتعاد الفنان 
الملم عن محاكاة الطبيعة ونقلها نقلا حرفيا » فهى فى أكثر الأحيان 
عناصر زخرفية مجردة كل التجريد ؛ فلا نكاد نتبين *ن الفروع والأوراق 
إلا خطوطاً منحزية أو ملتفة يتصل بعضها ببعض » فتكون أشكالا حدودها 
منحنية » وقد يظهر بينها زهور ووريقات لها فص أو فصان أو ثلاثة 
فصوص. أو أكثر . وقد تخرج تلك الغصون من جذع شجرة أو ساق أو 


(5) د . فريد خافى + العازق: الكانية للإسبيطة فى القن الإتلاض .+ 


1١11 


إناء : أومن أغصان أخرى ٠‏ وتمتد على هيئة أقواس أو ثنيات أو التواءات 
أو حلزونات فى اطراد أو تتابع أوركايك أو تقاطع » وقد يجتمع فيها 
أكثر من حركة من الحركات السابقة » وأهمها الحلزونات أو الثنيات 
المتموجة ع ع بأغصان العنب وثنيامها وحركامها 3 ونخرج من تلك 
الأغصان عناصر أغليها أوراق أو زهور تراوح بين القرب والبعد عن 
الطبيعة ٠‏ وتشغل الفراغ المحصور بين تلك الغصون . وتملا المجموعة 
كلها المنطقة المراد زتخرفتم” ( وزخارف الأرابيسك ) هى الزخاوف 
المكونة من فروع نباتية وجذوع منثنية ومتشابكة و«تتابعة » وتبدو , 
بسبب شدة بعدها عن الطبيعة » كأنها رسوم هندسية . وقد بدأت تبرز 
شخصية الزخارف النباتية الجردة منذ القرن التاسع فى العصر العباسبى » 
وبخاصة فى مدينة سامرا » وقد انتشر هذا الضرب من الزخخارف النباتية 
المجردة فى مصرق العصر الطواونى » وق إيران » كما نراها فى جامع 
ذايين . . وقد ظل أسلوب الزخحارف النباتية ينمو إلى أن وصل إلى أقدصمى 
ازذهار ى القرن اثالث عشر ٠»‏ وقد انتشر استعمال هذا النوع من 
الزخارف ق التحف الحختلفة » سواء أكانت من الحشب أو المعدن أم الزجاج 
أم الحؤف . كما استعملت ى زخارف العمائر والصفحات المذهبة 
من الكتب . 

واستعمل الفنان المسلم زخحارف نباتية أخرى أقرب إلى أصلها الطبيعى 

من الزخارف السابقة . . ودن أهم أمثلها عناقيد العنب وأوراقه وأوراق 


. د . فريد شافعى : المرجم السابق‎ )١( 
القن الإسلامى‎ 


15 
الأكانتس ٠»‏ وأنواع مختلفة من الشجيرات والأوراق والأزهار : 
وختلف الاهمام بهذا النوع من الزخارف القريبة من الطبيعة بين 
الأقاليم الإسلامية انختلفة » فيزداد الاهمام بها فى إيرات وتركيا : ونخاصة 
«نذ أواخر القزن الثالث عشر بسبب بعض التأثيرات المغولية والصينية + 
وقد تسرب هذا التأثير إلى مصر وسورية : فظهر على بعض التحجف 
كالمشكاوات الزجاجية فى الءصر المماوكى » وعلى القاشانى فى آسيا الصغرى 
فى القرن السادس عشر والسابع عشر . 
وخلاصة القول أن عالم النبات كان مصدر إهام للفنان المسلم : وكان 
تعبير هذا الفنان عن النبات يبراوح بين التجريد مطل والتككوين الوزن 
من كل أثر طبيعى وبين التزام أشكال الطبيعة التزاماً يكون قريباً نسبينًا 
أو بعيداً حسب العصور والأقاليم . . وعلى الرغم من كل هذه الأساليب 
والاتجاهات ٠‏ فإننا نلاحظ أن 5 متميزة وإطاراً عامًا ددا 


نحكم على أن هذا الزخرف من منتيجات الفن الإسلامى . 


العناصر الهندسية : 

استعمل الإنسان الزخارف المندسية ى جميع الحضارات الى ظهرت 
منذ العصر الحجرى إلى الآن . . ولاشك أن اهمام الإنسان بالزخاوف 
الهندسية مرده إلى سببين : الأول نزوع فطرى نحو التجريد ٠‏ «الثانى 
التوجيه الذى تفرضه اللحامة والأداة فى أثناء عملية الإنتاج . . وءكننا 


١ 

أن نقول إن نشأة الزخارف المندسية لم تكن مسألة إرادية بقدر ماهى 
لاإرادية 29 , 

هما يكن من شىء + فإن الزخارف الحندسية أخذت فى .ظل 
الحضارة الإسلامية أهمية خاصة وشخصية فريدة لانظير لها فى أية حضارة 
من المضارات . فأصبحت فى كثير من الأحيان العنصر الرئيسى الذى 
يغطى هساحات كبيرة : يلعب الحط الهندسى فيها دوراًكالدور الذى يلعبه 
الخط المنحى فى ( الأرابيسك) . . ويقول بشر فارس : « وكلا النوعين 
ينفرش على المهاد ويكسوالعصاب : ويثبعلى الإفريز ويتذاوك العرضى ٠‏ 
ويهجم على الفراغ . وتبلغ به الهمة أن يتعرج حى ق الأكسية » تلك 
نشوة .شت فى الحط تنبئك أن أفق الغيب المستغلق دون المؤهن مشغلة 
دائعة لذوقه م29 , 

وكان هم الفنان امم وشغله الشاغل » أن يبحث عن تكوين جديد ' 
مبتكر يتولد من اشتباكات قواطع الزوايا أو مزاوجة الأشكال الهندسية . 
لتحقيق مزيد من الحمال الرصين الذى يسبغه على التحف الى ينتجها . 
ومن أمثلة الأشكال الهندسية البى استعملها : الدوائر المهاسة والمتجاورة 
والخدائل والخطوط المنكسرة والمتشابكة » بالإضافة إلى أشكال المثلث 
والمر بع والمعيين والنخمس والمسدس . 


. ١١6 د. بشر فارس : سر الزخرفة الإسلامية » ص‎ )١( 
.54 (؟) هربرت ريد : الفن والمجتمع » ترجمة د . فتح الباب عبد الحليم » ص‎ 


حل 
فإنها فى حقيقها بسيطة تعتمد على أصول وقواعد : كان من بيها تقسيم 
الحيط إلى أجزاء متساوية » ثم توصيل النقط بعضها ببعض للحصول على 
أشكال هندسية مختلفة » وهذا يدل على عناية المسلمين بعلم الهندسة من 

الذاحيتين النظرية والتطبيقية . 

ومن أبرز أنواع الزخارف الهندسية البى امتازت بها الفنون 
الإسلامية الأشكال النجمية متعددة الأضلاع والى تشكل مايسمى 
الأطباق النجمية ) . . وقد انتشر هذل الضرب من ااتنخارف قُْ مصر 
والشام فى العصر المملوكى » وف العراق فى العصر السلجوق : ْم امتد إلى 
بلاد المغرب العربى » واستخدم فى زيخارف التحف الحشبية والمعدنية 
وفى الصفحات المذهبة فى المصاحف والكتب ٠:‏ وق زخارك ااسقوف . 


ل 


ومن الملاحظات الحديرة بالاعتبار : أن الزخارف المهندسية بعامة » 
كانت أكثر انتشاراً فى صر وسورية » ولعل هذا يؤّكد لنا الوحدة الفنية 
الى تمتد فى فئون مصر منذ أقدم عصورها إلى الآن . 

ويجب أن نفرق بين الزخارت الهندسية الى تعتمد على الأشكال 
المندسية وبين الأسلوب الهندسبى ف التعبير الفنى ٠‏ إذ المقصود فى المعبى 

الثافى إنتاج صور للظواهر الطبيعية » هندسية الإخراج » على حد تعبير 
هربرت ريد » ويعَابل هذا الفن الهندسى الفن الحضوى . 


2 


1١ 1١/ 


عناصر الكائنات الحية : 

سبق أن أوضحنا أن الفنان المسلم لم يتجه إلى محا كاة أشيا ءالطبيعة » 
وأنه عندما كان يرسم الكائنات الحية لم يكن يرسمها لذانها » وإتما كان 
يتخذ مها عناصر زخرفية يكيفها وحورها » حيث حمق أغراضه الحمالية 
البحتة . 

وقد أقبل المسلمون على استعمال الأشكال الحووانية ىق زخارفهم 
إقبالا شديداً » حبى ظن أنها لم تكن داخلة فى نطاق الكراهية . . وقد 
استعملت عناصر الكائنات الحية فى زخارف الحشب والخص والنحاس 
والنسيج الور والحزف . . ويغلب أن توضع هذه العناصر داخل 
أشكال ومناطق هندسية 4 وتوزيعها على أساس التقابل والتداير : ومن 
المناطر الى تظه ركثيراً على التحف الإسلامية مايأق : 

. أشرطة بها طيو رأو حيواناتمن ذوات الأربع بتلو بعضهها بعضاً‎ - ١ 

0 - حيوانان أو طائران متدابران أو متقابلان وبينهما زخرفة ترمز . 
إلى شبجرة الحلد أو شجرة الحياة الى كانت معروفة عند الآشوريين » 
ثم انتقلت منهم إلى الفرس . 

* - حووان ينقض على حيوان آخر . 

4 - طائر جارح ينقض على حروان أو طائر آخر . 

© - مناظر صيد فيها الصيادون وا حيوانات والطيور . 

مناظر الحفلات الداخلية فيها الرقص والطرب . 


لل 

/3 - رسوم مجموعة من الطوور فى تكوين زخرق . 

وقد شاع استعمال الأشكال الحرافية المركبة ؛ كالطيور ذات الوجوه 
الآحمية » والفرس ذى الوجه الآدى ( البراق ) » كما أنتج الفنانون المسلمون 
أوانى معدنية على أشكال حروانات . . وقد نقل الغربيون عن المسلمون 
هذه الأوانى فى العصور الوسطى حيث عرفت باسم « اكوامنين » . 
وكانت على شكل حيوان أو طائر أو فارس ٠‏ وكان القساوسة يستعملونها 
فى غسل أيديهم فى أثناء الصلاة أو بعدها . 

ويلاحظ أن الكثير من رسوم هذه الطيور والحيوانات ٠‏ كانت 
تنتهى أطرافها بأشكال هندسية أو نباتية » كما كانت تزخرف أجسامها 
عثل هذه الزخارف أو بالكتابات إمعاناً ى نحويلها إلى عناصر زخرفية » 
وإبعاداً لما عن شكلها الطبيعى . 

وقد عرف المسلمون رسوم أنواع مختلفة من الحيوان : كالفيل والأسد 
والفهد والغزال والآرنب . ٠‏ وأنواع الطوور المحتلفة . 

أما تزيين ال#طوطات بالصور الصغيرة » سواء أكانت رسوماً توضيحية 
أم علمية ٠‏ فإننا سنعود إلى الحديث علها عند بحث موضوع ااتصوير 
وفنون الكتاب . 


العناصر الكتابية : 
عرفت الزخارف الحطية فى بعض الحضارات السابقة للإسلام .. 


114 
ولكن هذه الزخارف أخذت أهسية خاصة ى ظل الإسلام ٠‏ ذلك لآن 
معجزة الإادم الكبرى هى القرآن الكريم ٠‏ وهو كتاب سماوى لت 
آياته ٠:‏ أُئ زه الاسخانه وتعال حكن طريق الوحي على محمد صلى الله 
عليه وسلم » وأصبحت تلاوة القرآن وكتابة آياته من أعظم الوسائل الى 
يتقرب بها الإنسان إلى ربه . . ومن ثم كان من البداهة 1 نحل الآيات 
القرآنية فى الماجد محل الصورالى زراها فى الكنائس . . وهكذا أصبحت 
مهنة الخطاط من أشرف المهن ٠‏ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذى علم 
بالقلم : علم الإنسان ما لم يعلم ! ٠‏ 
وقد أدرك الفنانون المسلمون أن الحط العربى يتصف بالخصائص 
ىتحل .منه 'عنصرآ إترفيًا طعا محقق الأهداك اشية: + ثرا 
٠‏ استعمل اللخط استعمالا زخرفيئًا بحن دون الاههام بالمضمون المكتوب . 
والخط العربى على نوعين : اللخط الكوق : وينسب إلى عدينة 
الكوفة : وهو خط جاف بمتاز بزواياه القائمة : والخط النسخى : وه 
خط لين مستدير الحروف . وكان مستعملا منذ البداية إلى جانب الحط 
الكوق الذى بدأ على مظهر بسيط : إما محفوراً حفراً عميقاً أو ضئيلا » 
وإما حفراً ذاتئاً ضخم يت قصيرها ؛ بم ل" ؛ فطالت 
سوق حروفه العمودية وازدانت حنايا غيرها » و يخاصة فى أواخر الكلمات 
بالزخخارت النباتية المتفرعة المتشابكة : على أشكال أنيقة -- : وقد كان 
هذا الزخرف النباتى فى أول أمره اءتداداً لأواخر الحروف ليتسق معها 


ل 
فى مظهرها الحمالى فى الطول والسمك . . وق أواخر القرن العاشر بدأ 
النحاتون المسلمون فى إضافة ابتكارية جديدة » فد أخرجوا الفروع 
"النباتية من جسم الحروف . وكأعا ترج من إناء متشعبة إلى شبكة 
من الخطوط والاتحناءات : ثم أضاف الفنانون إضافة جديدة عندما رتبوا 
موضوعا مهم الحطية على مستويين © فظهرت اروف الضخمة القوية 
محفورة <فراً على أرضية رقيقة من أوراق الأزهار والفروع المتشابكة » 
وسحى هذا الخط « الكوق المزهر» . 

ومنذ القرن الثانى عشر الميلادى: عم استخدام الأط النسخى » 
وكان قبل ذلك لا يكاد يستعهل إلا فى المخطوطات العادية » فاستخدم 
فى شواهد القبور والكتابات التاريخية » وكان ذلك وسيلة من الوسائل الى 
لحأ إليها السنيون للقضاء على آ ثار الشيعة الفاطمية . ْ 

واستعملت أشرطة الكتابة على التحف الختلفة » وعلى العمائر تحت 
السقف (ربط المستويات الرأسية بالمستويات الأفقية أو بالقبة . . كما 
ابتكر الخطاطون كتابة العبارات باالخط الكدوق المربع أو الككوى المتداخل 
لتبدو على شكل حيوان أو طائر . 

والمعروف أنه كان للخطاطين المنزلة الأول بين الفنانين » إذ كان 
. لتريين الككناب . وكان هواة الحط يتسابقون لشراء تماذج من خطوط 
مشاهير ا حطاطين » كنا يحدث الآن بالنسبة للوحات التصوير. 


العمارة 


الطرزالإسلامية 


إن من أهم صفات العمارة الحيدة » التصميم الذى يشتمل على 
القيم الوظيفية والحمالية معآ » ومهما يكن المهندس المعمارى مراعباً 
للقواعد الفنية » ومهما يكن التنفيذ دقيقاً » فإن جمال العمارة وكالها 
يعتمد فى كثير من جوانبه على شخصية الفنان والمثالية الى يريد أن 

وللعمارة الإسلامية شخصيم! وطابعها المميز الذى تتبينه العين مباشرة » 
سواء أكان ذلك نتيجة للتصميم الإجمالى أم العناصر المعدارية المميزة 
أم الزخارف المستعملة . 

وقد نبغ المهندس العربى فى أعمال الهندسة المعمارية » حيث وضع 
الرسوم والتفصيلات الدقيقة اللازمة للتنفيذ . كما وضع الأرانيك والهاذج 
المحسمة . إلى جانب المقايسات الابتدائية ٠.‏ ولاشك أن كل هذا يحتاج 
منه إلى التعمق ى علوم ال هندسة والرياضة والميكانيكا . وقد وضعت 
مؤلفات كثيرة قْ هذه العلوم ٠‏ ما سجل لنا التاريخ أمياء الكثير ين من 
نوايغ المهندسين العرب الذين وضعوا تصممات المبانى العربية العظيمة "' . 
)١(‏ حسن عبد الوهاب : الرسوم الهندسية للعمارة الإسلامية - ص ؟ . 

لمالا 


ف 

وهناك أنواع كثيرة من المبانى الإسلامية ‏ سنحاول أن نتعرف فوايل 
على أهمها : 
المساجد : 

أصبح للمساجد الإسلامية نظام لاتخرج عنه » مستمد فى أساسه 
من المسجد الأول الذى أقامه النبى صلى الله عليه وسلم فى المدينة . ولعظم 
المسساجد جزء أوسط يسمى صحنًا » وهو مماوى فى الغالب وتحيط به أروقة 
بها بوائك أكبرها رواق القبلة وفيه امراب وعلى بمينه المنبر . ويحمل. 
السقف عقود تقوم على أعمدة من الرخام أو الحجر » أو على أكتات 
من البئاء . وقد استعملت المساجد مراكز للتعلم منذ العصر الإسلامى 
الأول . 

ومنذ القرن الحادى عشر الميلادى أنشئت مدارس لتدريس علوم 
الدين على مذهب واحد أو على المذاهب الأربعة 7" » وكانت هذه المدارس 
مساجد فى الوقت نفسه . كنا كان يلحق بالمنى أماكن لسكى الطلبة 
والمدرسين . وكان تصميم المدرسة عبارة عن حن مماوى حيط به إيوانات 
بقدر عدد المذاهب الى تدرس : وكانت مداخل المساكن تمع فى أركان 
الصحن يصعد منها الطلاب إلى مسا كم فى الأدوار العاوية رق بعفن 
الأحيان كانت هذه المدارس تضم أضرحة منشئيها . وقد كير إنشاء المساجد 
الى على نظام المدارس منذ القرن الثالث عشر فى أغلب الأقطارالإسلامية . 


(1) د. سحاد ماهر محمد : مساجد مصر وأوليازها الصالحون ص 5١‏ .. 


يفل 


الأضرحة : 

وتسمى أيضاً قبة أو تربة » وهو البناء النى يام على رفات ولى 
أوحاكم ؛ ويوضع فوق القبر تركيبة من الحشب المنقوش أو من 0 
أو الحجر ؛ وأغلب ما كانت تبنى الأضرحة على شكل قبة أو أبراج 
أسطواذ فية ذات سقف مخروطى . حسب البلاد الى تقام فيها » 6 
ما ألحقت الأضرحة بالمساجد الى أقامها منشى' الضريح . 
الأربطة : 

نوع من الكنات العسكر ية الى يقيم فيها احاهدون الذين بحمون 
حدود بلادهم 9 السيف . وقد انتشرت هذه الأربطة فى جهات مختلفة 
ويخاصة فى شمال أفريقيا. ويغلب أن يكون التخطيط على شكل المستطيل. 

حوائطه القوية المارجية مزودة نا راج : وق الداخل فناء نحيط به 

حجرات صغيرة للسكبى : ا . أما التحصينات العسكرية 
فنجدها بكثرة فى مختلف الأقطار . سواء أكانت هذه التحصينات قلاعاً 
أم أسواراً للمدن أو القصور ٠‏ مزودة بأبراج وهزاغل ٠‏ ونجد أمثلة لهذه 
التحصينات فى مصر و«الشام والمغرب . 
الحوانك والتكايا : 

والخانكاه هو البيت الذى يأوى إليه الصوفية للعبادة والنسك » 
أما التكايا فد انتشرت ف العهد العمانى لإيواء الدراويش المنقطعين للعبادة 


الأسبلة : 

وهى. الأماكن الى ورتوى منهأ المارة عند العطش , وتَقَام مستقلة 
أو ملحقة بالمساجد أو الكتاتيب الى يتعلم فيها الصبية القراءة والكتابة 
والحساب والقرآن الكريم . 
الحانات : 

وتس.مى الوكاللات » وهى خصصة لإقامة المسافرين وقوافل التجار 3 
وكانت ذات مداخل ضخمة وحن تربط فيه الدواب 2 و<واصل 


مفتوحة على الصحن لإيداع البضائع » والأدوار العليا السكن ٠‏ وتفتح 
الموانيت على الشارع 1 


الأسواق أو القياسر : 
وكانت ذات أهمية بالغة » وتركز ى أماكن معينة فى المدينة » 
وتمتاز بقبواتها العظيمة وعقودها الضخمة . 


الحمامات : 


2 سل خيية 4 0 ١‏ عييءه آه 

كانت ستسر © جميع المدن 3 ويسم الحمام إل ثلاثة أقسام 
حسب درجة حرارة المياه . وكانت تسخن المياه بطريقة إيقاد الثار نحت 
أرض البناء » كما كانت المياه تحرى فى أذابيب فى الحدران . وكانت 


حفيل 
حوائط الحمامات فق الداخل تزين بالصور بقصد الترفيه عن المستحمين 
وإدخال الراحة والسرور على تفوسم . 


المساكن الخاصة : 

إن أغلب القصور ولمنازل الإسلامية القديمة اندثرت تماماً ولم يبق 
إلا ما رواه المؤرخون عن عظمتها واتساعها وكثرة المرافق فيها : وما كانت 
نحتويه من زخارف وصور وحدائق . وكانت القصدور قف الشام والعراق 
والأندلس عظيمة الاتساع ذات إيوانات وأعمدة وعقود » وزخارف 
جصية وصور جدارية وزوافير . | 

أما المتازل فلم يبق منها إلا تماذج قليلة . والمنزل من الحارج يكاد. 
يكون خالياً من الفتحات إلا بعض النوافذ العالية لإدخال النور واطواء . 
ويتوسط المنزل دن أو حوش مسعاوى يظل عليه « نحختبوش »أو مقعد باس 
فيه صاحب المنزل فى الصيف ٠‏ وى الدور الأرضى نمد غرف المحازن 
والاصطبلات . وف الدور الثانى غرف النوم وقاعات الاستقبال » وكلها 
تطل بنوافذ على الحوش : وبعضها له خارجات من الحشب الخرط تسمى 
5-07 

أهم أجزاء الدار « القاعة » الكبرى فى الطابق العلوى وهى غرفة 
مستطيلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أسطيا مر بع وأرضيته منخفضة عن 
أرضية الحزأين الآخرين » وسقفه أعلى من سقفها : ويسمى الحزء الأوسط 


هل 
« درقاعة » ويعرف اللحزءان الآخران بالإيوانين » ويغطى سقف الدرقاعة 
بشخشيخة محلاة « بالقمارى» أى المنافذ الحصية المزينة بعناصر نباتية 
أو خطية وتغطى بالزجاج الملون . وتكسى أرضية الدرقاعة بالفسيفساء » 
وأحياناً يكون فى وسطها فسقية . وى القاعة خزانات خشبية مثبتة فى 
الحدران . والسقف خشىى وهزخرت بالنقوش الملوفة . 


0 


:1 خشلكة االلة لا <ااااظات 


العناصالمحمّارية الإسلاميّة 


تشتمل العمائر الإسلامية على عناصر معمارية مميزة أهمها ما يأقى : 
المآذن : 

ربما كانت المآذن من أه العناصر المعمارية الى تعطى للمسجد 
شخصته المتميزة . ولم يكن للءساجد الأولى الى أنشئت فى عهد النى 
صلى الله عليه وسلم . والخلفاء الراشدين ٠‏ مكذن . ام موذج للمآذن 
الأبراج الى كانت قائمة فى المسجد الأموى بدمشق . وكانت على شكل 
أبراج مربعة . وقد انتقل هذا الطراز إلى شمال أفريقيا وسائر البلاد 
الإسلامية . وأقدم المآذن القائمة الآن هى « صممعة » جامع سيدى عقبة 
بالقيروان الى شيدت فى عهد هشام بن عبد املك سنة /41 لاه 8 الام . 
وهى على شكل برج يبلغ ارتفاعه تحو #١‏ مثراً . ومكونة من ثلاثة 
طوابق كل طابق أصغر من الطابق الذى تحته . متعلى لباية الطوابق 
شرافات © وينتهى الطابق العلوى بقبة . أقم على مثال صممعة القيروان 
منارة الكتبية بمراكش ومئذنة المسجد الدامع بأشبيلية . 

وتعتير القاهرة متحفأ للمآذن ذات الأشكال ا#تلفة . ومن أقدم المآذن 
المصرية القائمة مئذنة مسجد أحمد بن طولون . وهى ذات شكل فريد 


فضال 


64> 
لا نظير له فى مصر : ويعود أغلب أجزائها إلى الإصلاحات الى أجراها 
السلطان «لاجين » سنة 1195م ١‏ وتع هذه المئذنة حارج المسجد : 
وتتكون من جزء أسفل متعامد الحوانب يكاد يكون مربعاً » ويبلغ ارتفاعه 
أكثر من نصف الارتفاع الكلى للمئذنة ٠‏ ويدور حول أوجه المربع 
سام خارجى .كشوت : ويعلو الحزء المربع جزء اسطوانى يبا ارتفاعه 
ربع الارتفاع الكلى ٠‏ ويلتف حوله سلم دائرى من الدارج أيضاً » ويعاو 
ذلك طبقة اسطوانية » وتشبه هذه المذنة مئذنة مسجد سامرا الكبير 

الى تسمى « الملوية » 9 


ومنذ العصر الفاطمى بدأت المآذن المصرية تأخذ طابعاً مميزاً » ومن 
أقدم المآذن الباقية من هذا العصر ثذنتا جامع الحاكم : وقد أقيمتا 
فوق طرف الواجهة البجرية ٠‏ وتقوم كل مهما فوق برج مكون من 
مكعبين أجوفين يعلو أحدهما الآخر : الحزء العارى منهما من العحصر 
المملوكى والأسفل من العصر الفاطمى.ء أما الطوابق المثمئة العليا فتعود 
إلى عصر المماليك . ويعاو كلا من هاتين المنذنتين قبة على شكل مبخرة . 
وتعتبر مئذنة الحروشى من أقدم أمثلة المآذن المصرية المعروفة باسم مئذنة 
المبخرة ٠‏ وهذا النوع من المآذن استعمل حتى النصف الثانى من القرن 
)١( 3‏ د. فريد شافمى : مثذنة مسجد ابن طولون ‏ الجلد الرابع عشر ابفزه الأول 
من مجلة كلية الآداب ص ١510‏ . ش 


اخحل 

الرابع عشر الملادى » حيث زادت العناية بالتفاصيل الزخرفية ورشاقة 
النسي 20 : 7 
انر رول يف رن مقن لكات 1 

أم| لحزه اللشمن الى طلز نه القاعنة "قد رخف يتفي عارية' 
منقوشة ثم نجد الحوذة المضلعة . وانتقل بناء هذا الطراز من الاجر 
إلى الحجر وعلى مقياس أكبر . ثم بنيت المئذنة كلها بالحجر وتعددت 
دوراتما إلى ثلاث : وبلغ تطور المارة الذروة فى عصر الماليك الخراكسة . 
وفى مسهل القرن السادس عشير ظهر ذوع من المثارات مربع القاعدة 
له أكر من قمة « مسجد الغورى » 196١4‏ م ؛ مثارة « الغورى بالأزهر » 


ف فلسطين وجزدرة مرب شاع الطراز المصرى الممأوك 57 الطراز 
العئإنى . وإذا تتبعنا مآذن سوريا القديمة (وجدنًا أكيرها مربعاً » 
كا نشاهد فى مساجد دمشق لمعرة وحماة وحلب 2 ثم أصبحت فى - 
العصر الفاطمى والأيوى وأول المماوكى مربعة إلى الدورة الأول ؛ ثم 
اسطوانية أو مثمنة البدن ٠‏ وتننهى يوذة كروية أو م خدوصة . 

وف العراق . فى العءصر العبابى » ظهر طراز المآذن الخروطية 


20 د . السيد محمود عبدالعزيز سام : المآذن المصرية ص ٠١‏ 


دل 
ذات المدارج الدارجية ( الملوية بسامرا) كم شيدت المآذن المربعة والمثمنة 
والاسطوانية . ْ 
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شكل /0) :متذقة نسأمرا 
وفى إيران كانت المآذن الأول . فى الغالب . مثمنة الشكل ثم 
انتشرت الماذن الاسطوانية منذ القرن الحادى عشر الميلادى » وأصبحت 
تجمل بالزخارف الهندسية من نفس الطوب الذى بنيت به » أو تكسى 
بالقاشانى ٠‏ ويستدق طرف المثذنة الإيرانية وتنتهى من أعلى بردهة 


فيل 
تضليعات وعصابات تقوم على مقرنصات تعطيها شكل الفنار . ومنذ القرن 
الحامس عشر الميلادئ كان لمعظم المساجد الإدرانية متذنتان نحفان بالمدخل 
وتختى قاعدة كل منهما خلفه » وهذه المآذن خالية من الطبقات والنوافذ . 
وف الهند شيدت المساجد ف أول الأمر من غير مآذن ؛ ثم أضيفت 
المآذن الاسطوانية والبى تضيق كلما ارتفعت ٠وتزيها‏ شرفات وتضليعات » 
ومنذ القرن الحامس الميلادى كان يحف بالمداخل مئتذنتان على الطريقة 
الإدرانية . ومن أجمل المآذن الحندية القديمة « قطب منار» فى مسجد 
قوة الإسلام * ن القرن الثالث عشر الميلادى ٠:‏ ويبلغ نم ارتفاع هذه 
المنذنة ه,؟لا متراً وقطر قاعدتم! ١4‏ مرراً وبنيت طبقمما السفلية من الحجر » 
وااطبقتان العلويتان . جددتا من اأرخام الأبيض ٠‏ وتكسو هذه المئذنة 
الكتابة وأشرطة من الزخارف المعمارية9© . ٠‏ 
وفى آسيا الصغرى سارت المآذن على نسق مآذن مسجد أيا صوفيا * . 
فهى اسطوانية عالية تمشوقة تعلوها قمة روطية هدببة » وزاد عدد المآذن 
فى المساجد التركية حسب أهمية المسجد : ووصل عدد المأذن فى مسجد 
السلطان أحمد باستنبول إلى ست . 


القباب : 
كان استعمال ااقباب معريفاً فى الأقالم العربية قبل الإسلام » 


.31٠6٠١ د. زكى محمد حسن : فئون الإسلام ص‎ )١( 


”س١‏ ش ٠‏ 
كنا عرفها الساسانيون والبيزنطيون . وأقبل المسلمون على استعمالها ويخاصة 
فى الأضرحة » وقد انتشرت القباب فى الءالم الإسلامى وأصبحت ٠ن‏ 

الحصائص المميزة للعمارة الإسلامية . 
وتعتبر قبة الصخرة اللى شيدها عبد الملك بن مروان 1/7ه 594١‏ 
41 م من أقدم باذج القباب الإسلامية . ويبلغ قطر هذه القبة ٠١,44‏ 

مر «قامة على قاعدة مستديرة مكونة من أربع دعام بين كل دعامتين " 

ثلاثة أعمدة ؛ كلها تحمل ستة عشر عقداً مدبباً » ويعلو الحقود رقبة اسطوانية 


شكل )١(‏ تغطية الحجرة المربعة بقبة 
١ (‏ ) تحويل المربع بطريقة المثلثات الكروية 
) 06 ,) 5 1 1 الطاقات الركنية 


فيل 
بها ست عشرة فافنة » وضنعت القبة من الحشب ثم غلفت بالرصاص . 
ويوجد نموذج آخر للقبة فى العصر الأموى » هو تلك القبة. الى 
أقيمت على حجرة الياه السائعنة فى قصير سما » وهى. حجرة مربعة 
تم الانتقال فيها من المربع إلى الدائرة بطريقة عمل أربعة » مثلثات كروية 
ف الأركان 07 . 
وف العصر العباسئ نجد نموذجاً للقبة فى مدخل مدينة بغناد 
المستديرة » وتم الانتقال من المريع. إلى الدائرة بطريقة عمل أربعة محاريب 


ف الأركان . 
أها أبدع القباب فنجدها : © مصر وسوريا 4 وأقدمها فى ف كعبر يعود 
إلى العصر الفاطمى » وكانت مقرنصامها ٠ن‏ حطة واحدة م تطورت 


إلى حطتين ق القرن الثانى عشر الميلادى » 07 إليها التضليع 2 
وف العصر الأيوى زادت الزخارف الخصية فى قواعد اباب . وتمتاز 
القباب المصرية بارتفاعها وتناسق أجزاتها » والزخارف الفنية الى تغطى 

وفى الءصر المملوكى. ظهرت أنواع كثيرة من القباب مها نصف 
الكروية والمضلعة والبيضاوية 4 1 ظهرت قباب كبيرة ذات «ناور: « 
مها قبة الشيخ عبد الله المنوق (ماية القرن ١7‏ م) ) الى بنيت بمنور » 
وبذلك يكون المهندس الذى أنشأها سبق برونلسكى الإيطالى ( ١517١‏ م) 


. 148 د . كال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصر ص‎ )١( 


ب 00000 
الذى ينسب إليه ابتكار هذا النوع من القباب فى مدينة البندقية"" . 
وعرفت مصر القباب الحشبية ومن أجمل تماذجها قبة ة الإمام الشافهى 
الى أنشأها اسلطان الأبوى الملك العادل 1711 م . ثم غلفت بالرصاص » 
وتمتاز بشرفانها المسنئة 9) 1 
وف عصر المماليك الحراكسة بنيت القبة بالحجر » وتنوعت زخارفها 
ما بين اهنلسية ومورقة كا غطيت رقات بعض القباب امات 
أو كسيت القبة كلها بالقاشانى 
وف المغرب تسمى القبة «مربوط » ء ونجد أغلب القباب على 
أشكال نصف كروية . وى تونس تعلو القبة المستديرة رقبة مثمنة - 
مرتكزة على قاعدة مربعة ٠‏ وفى بلاد الهزائر نجد أضرحة ذات قباب 
بيضاوية قائمة فوق الحضاب . ٠‏ 
وف الهند تكون القباب ذات رقاب قصيرة على شكل بيضاوى 
أو على شكل زهرة اللإسو تاج محل فى أجرا) . وف إبران تأخذ 
القباب شكلا يعاري أو دا وتغطى بالقاشالى . كما توجد فى إيران 
قباب ذات رقاب طويلة ( سمرقند) . 
أما الطراز الركى فقد استمد أشكال قبابه من طراز قبة أيا صوفياء 


. ١9م8 د. كمال الدين سامح : الممارة الإسلامية فى مصر ص‎ )١( 
23٠١9 حسن عبدالوهاب. : الحلقة الدراسية الأولى فى التاريخ والآثار صن‎ 6 
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يل 
وهى على شكل نصف الكرة » ونجد قبة كبيرة سائدة تحيط بها أنصاف 
قباب ؛. وقد انتقل هذا التأثير إلى مضر فى العمائر الى تنسب إلى العصر 
التركى العماتى . 


الأعمدة : 

لم يكن للمسلمين طراز خاص من الأعمدة فى أول الأمر . وكانوا 
يستعملون الأعمدة المنتزعة من المبانى الرومانية القديمة . وبعد هذا الدور 
الأول بدأ بظهر العمود الإسلاى الذى أخذ بالتدريج شكلا يميزه عن 
الأعمدة فى ااطر ز الأخخرى . وكان أول هذه الأشكال أعمدة ذات 
تيجان ذاقوسية أو رمانية ذراها فى أطلال قصر «اللخوسق الحاقانى » . 
فى سامرا '» وق مقياس الروضة تكتنف الفتحات المعقودة بعقود مديبة 
والمستعهلة كآتخذ للمياه من النيل » ثم فى أركان الدعائم بمسيجد أحمد 
ابن طولون كان يدن العمود اسطوانيا» ثم ابتكرت أعمدة أخرى 
ذات بدن مضلع قطاعه مثمن ٠‏ واستعمل فى 0 السلطان برقوق وف 
جامع السلطان قايتبائ الأعمدة الى حمل الدكة والميضأة ٠‏ كما 
ابتكرت أعمدة أخرى ذات أبدان شلك قلعا اام 0 
الأضلاع تزين ىق كثير من الأحيان بالنخارف النباتية اللقيقة . 
السند استعملت أعمدة من الحشب المذهب ذات أبدان مضلعة ومزينة 
رايا على هيئة هر بعات كنا ذرى فى قصر جهل ستون » القرن السابع عضر 


هل 
الميلادى ٠‏ وظهر فى الطراز العمانى نوع من الأعمدة' .امتاز بما ى بدنه 
من « خشخان » أى تقوير متعرج أو على هيئة معينات 5 

وكنياً ما استعملت الأكتاك فى العصر العبابى » 50 ف 
مصر 2 6 فى بعض المساجد فى العصر الفاطمى .. وكانت إيران تقبل 
على استعمال الأكتاف بدلا من الأعمدة . وكثيراً ما كانت تزين هذه 
الأكتاف بأعمدة فى أركانها ؤابن طولون - سامرا) . 

أما التيجان فقد ابتكر المسلمون أنواعاً مختلفة ؛ منها الرمانى ذو القطاع 2 
الدائرى أوالقطاع المثمن؛ أو على شكل الهرم الناقص المقلوب أو الناقوص» . 
. ويزخخرفك تاج العمود إما بصف من الوريقات أو بالمقرنصاث أو الدلايات 
( قصر اللهمراء بغرذاطة) أما القاعدة فكانت على شكل ناقوس مقلوب . 
وأقدم التيجان الإسلامية التاج الناقوبى الذى ظهر أول مرة فى « باب 
العامة » بقصر الحوسق الحاقانى بسامرا وفى جامع المتوكل ثم فى مقياس ‏ 


الروضة ( كقواعد للأعمدة ذات التيجان الكورنئية) . 


العقود : 

استعمل المسلمون فى فى مائرهم أنواعاً مختلفة من قود حسب ب الأقلم 
الإسلامية . . وقد استعملت فى أول الأمر العقود نصف الدائرية م العقّد 
المدبب الذى ظهر فق عقود مجاز المسجد الأموى بدمشق وقصير عمرا » 
.وين باب العامة بقصر الحوسق الحاقانى بسامرا » وقد انتشر هذا العقد 


يفيل 
فى إيران ( مسجد الشاه اعباتم وق الحند ( مسجد الجامع بدلىى ) 
أما عمد نعل الفرس فهو عقد يرتفع مركزه عن رجلى العقد ويتألف 
من قطاع دائرة أكبر من نصفها . ويكثر استعمال هذا العقد ق 
الأندلس وبلاد المغرب » كنا نجده فى المسجد الطواونى حيث تزيد استدارة 
خفيفة فى بداية العقد + ش 


دائرتين ودر تل امتداده من أسفل عن نحط امتداد ار العقدء ويكثر | 
استعمال هذا العقد فى الأندلس وبلاد المغرب . ١‏ 


أما العقد ذو الفصوص : فهو عبارة عن سلدلة من عقود صغيرة 
وأقواس متتالية » ويكثر استعماله فى بلاد المغرب والأندلس ( طليطلة 
وغرناطة ) . 

أما العقد المزين باطنه بالمقرنصات : فنجد أبدع الأمثلة فى قصر 
ليرا بغرناطة 4 5 بلاد المغرت 6 ونخاصة ق, هلمارس 7 وبأضرحة 
سلاطين الأشرف ( مراكش ) 

أما القعد ذو الثلاثة الفصوص : فيتكون هن ثلاثة عقود صغيرة » 
ونجده فى مداخل المدارس والأسبلة فى العصر المملوكى ( السلطان حسن » 
عدرسة برقوق بالنحاسين) . 
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العقصسمد الفارسى : : عقد منخفض مكرنة رن لفل مس3 
بتقابلان فى الأعلى بزاوية منفرجة يتقوس طرفاها إلى أسفل عند ارتكازهما 


ومدخلالرولق فى كتدرائية ولز 


١‏ 35 انا يشبه 


شكل (7) ماذج للموازنة بين العقود ذات الفصوص 


خلا" 
على كتى الحائط : 0 عليه اسم العقد الفارسى » لأنه ظهر فى بلاد 
الفرس وانتشر فيها ٠‏ ثم ف ا ٠‏ 

العقد المستقم : وهر عقد د مكن من أحجار تشداً بعضها بعضاًء 
أو من أحجار «تداخخلة » وتكون خطًا مستقيماً ؛ وينتشر هذا النوع 
فى أغلب البلاد الإسلامية 


المداخل : 
٠‏ اتتع فى سوريا نظام المداخل الثلاثية المحورية © وانتقل هذا 
لنظام إلى شمال أفريقيا والأندلس ومصر ( الظاهر بيبرس) . وف مصر 
توضع المداخل داخل جحور شاهقة عميقة تمتد فى الغالب إلى ارتفاع 
اليناء كله : ويحف بالباب من الهانيين مكسلتان ؟ ويغاب أن تكون 
قمة الدحر ربع كروية ل أو نصف قبة 0 


وتصنع الأبواب اللى توضع فى هذة المداخل من اللحشب المزخرة 
حشواته بالنخاروف الدقيقة 7 أو م الحشب المصفح 58 د 


بأشكال هندسية أو ثباتية . 


المقرنصات : 
تستعمل المقرنصات كعملية ٠عمارية‏ إنشائية » أو كحلية زخرفية » 
فنى الحالة الأول تستعمل لتحويل الحجرة المربعة إلى دائرة عن طريق 


14 ش 
عمل طاقات عطومنيوة أو محاريت فى الأركان لتقوم فوقها رقبة 
القبة المستديرة أو المامنة . وى الحالة الثانية تستعمل كحلية زخرفية 
ترى فى العمائر مدلاة بعضها .فوق بعض فى واجهات المساجد 
والماذن » أو فى تيجان بعض الأعمدة وى الأسقف اللحشبية ؛ وهى 
تدل على غرام المسلمين بالأشكال المندسية » و«التفئن ى استعمالها 
لتحقيق أهداف زخرفية . اا ش 


طارًا لكيه الإسُلاة امب ْ 


سبق أن أوضحنا أن الطرز اافنية الى كانت سائدة فى الأقاليم ١‏ 
العربية » الى وحنَّد بينها الإسلام » كانت طرناً محلية » استطاعت أن 
تضم التأثييات الهلينستية الى وفدت إليها . فلما انتشر الإسلام فى هذه 
البلاد » قامت بها موضة فنية ارتكزت على الفنون المحلية السائدة بها . 
وأخدذت تنمو وتتطو ر #ققة أهداف العقيدة الحديدة والمجتمع الحديك . 
وكانت المبانى البسيطة الى أنشأها النى عليه الصلاة والسلام واللخلفاء 
الراشدون من بعده مؤثرة » إلى حد كبير » ى مخطيط المساجد وعناصرها 
المعمارية الأساسية الى ظهرت بعد ذلك فى محتلف الأقاليم الإسلامية . 


المسجد الأول بالمدينة : | 

وكان المسجد الأول الذى أقامه الرسول ف المدينة غداة هجرته إليها » 
يمثل البساطة والتقشف اللذين يميزان جوهر الءقيدة الإسلامية . وكانت 
«ساحة هذا المسجد تبلغ نحو ٠٠١‏ ذراع طولا فى مثلها عرضاً ٠‏ وارتفاع. 
الحوائط 7 أذرع ٠‏ وفى الحانب الشمالى الغرنى أقيمت مظلة على جذوع 
النخل ومغطاة بالسعف والطين . وى الحانب الحنونى الشرق شيدت تسع 


1١4١ 


ل 
حجرات "كسكن للنى عليه الصلاة والسلام » وكان للمسجد ثلائة أبواب 
متعامدة » كما استعمل اللبن ف البناء . وفى السنة السابعة للهيجرة أضاف 
النى منيراً مكوناً من ثلاث درجات بعد أن استشار الصحابة . دى عهد 
عمر أصبحت مساحة المسجد ١١١ 1١4٠‏ ذراعاً واستعملت أعمدة من 
يشب ء وفرشت الأرض بالحصباء وأصبح له * أبواب . وى عهد عمان 
ع المسجد وأصبحت لاح دق يوه 5 ره ىواست يك أعيدة | 

من الحجر » كنا بنيت الحوائط كذلك من الحجر » والسقف من 
خشب الساج ء وظلت الزيادات والتحسينات تضاف على هذا المسجد 
العتيق فى جميع العصور التالية" . 

.على أن الإصلاحات و«الزيادات الى قام بها بها الوليد فى سنة 17لام 
جعلت منه ع للجوامع ذات الصحن والأروقة بما أضفاه عايه من ' 
فخاءة جعاته ذا أ 0 ف التطور الذى حدث بعد ذلك 9 . 


جامع البصرة : 
شيده عتبة بن غزوان بأمر الخليفة مر بن الحطاب فى لت 
1 عل تغط مريع وأحاطة بأعواد . العشب للحافة. ثم جنداد يعد 


حر بق البصرة ق عهد ولاية أنى مومى الأشدرى 15 هه و مم فأعاد 
بناءه باللبن . وفى عهد ولاية زياد , بن أنى سيان أعاد بناءه بالآآجر ار 


2000 كريزويل : موجز عن العمارة الإسلامية المبكرة » ص ” . 
(؟) كفل : لفن الإسلاى » ص - 


وقل 
عام 44 ه 58م ٠‏ وجعل السمّف من خشب الساج واستحضر له 
أعمدة من الأهواز وأقيمت به مقصورة ملاصقة للقبة بها باب يوصل إلى 
دار الإمارة . ويظن أنه كان لهذا المسجد منارة 9" . 


جامع الكوفة : 
وضع أساس هذا المسجد فى /1١1ه‏ 5188م وحددت مساحته بإلقاء 
١‏ 0 ا 0-7 
سهم ف اللحهات الآربع . وقد أحيط بخندق بدلا من الهوائط . وى جهة 
القبلة أقيمدت مظلة على أعمدة أخذت من خرائب منزل من منازل الأمراء 
جلب له أعمدة من الأهواز ثبتت أجزاؤها نى بعضها باارصاص ٠‏ وكان 
ارتفاع سقف المسجد يبلغ #وثلاثين ذراعاً تحمله الأعمدة مباشرة . 
000 تك و 2 2 2 


جامع عمرو بالفسطاط : 

أقامه عمرو بن العاص فى 7١‏ ه ‏ 545 م + وكانت مساحته 
٠ه‏ كا ٠م‏ ذراعاً . وله ستة أبواب : بابان فى كل جانب عدا جانب 
القبلة : ولم يكن له فناء داخلى وأعمدته من جذوع النخل . وكانت الأرض 
مفروشة بالحصباء. وقد توالت عليه الزيادات والتحسينات. وأضيفت عليه 


» كريزويل. : الممارة الإسلامية المبكرة - د . زكى حسن : فذون الإسلام‎ )١( 


ص 04 . 


0001 
أريع صوامع » ومنبر فى عهد مسلمة بن علد والى معاوية فى “اه .هم 
“1/8 م ء ثم أعاد بناءه الوالى قرة بن شريلك ى 7ه لالام 

وأضاف إليه المحراب الجوف . وصعح أنجاه القبلة. . 


- 


الطمرازالأموى 


لا انتهى عهد الحلفاء الراشدين وانتقلت الحلافة إلى ببى أمية » 
فى تشبيد مساجد توازى فى عظمتها الكنائس المسيحية » بحيث تليق بعظمة 
من أهل البلاد فى إطار فلسفة العقيدة الحديدة . وهكذا نشأ الطراز 
الأموى الذي ظل يسود أغلب البلاد الإسلامية طوال ثلاثة القرون الأول 
للهجرة . وى عهد عبد الملك بن مروان استحكر الحلاف بينه وبين 
عبد الله بن الزبير الذى كان حاكنًا مستقلا على الحجاز لابخضع 
لسلطان الحليفة الأدوى فى دمشق . وفكر عبد املك بن مروان فى أن 
يقيم «سجداً فوق البقعة المقدسة ببيت المقدس ينافى به الكعبة ويصرف 
لثامي عن الحج إلمها اكتفاء بارج إلى قبة الصخرة : وكان يجيت 
المفرفنين بالحديث 0 لاسدة البحال إلا إلى ثلاث : المسحد الحرام 3 
ومسجدى هذا » والمسمجد الأقصى 82 
قبة الصخرة : 

من أبدع وأقدم المعابر الإسلامية الى لها الآمويون . زقد وضع 


1١56 
الفن الإسلامى‎ 


15 


أساس البناء عبد الملك بن مروان فى “الا ه ‏ 591 م . 


شكل ( 4 ) تخطيط لقبة الصخرة 


وضع هذا التصممم ليلاثم الطواف حول الصخرة المقدسة » وهى 


د 7 الجر على #طرط مشمن طول ضلعه نحو هر١7١‏ 8 وارتفاع 


الخوائط من الخارج نحو هرقم 3 2 أعلى كل حائط من حوائط المثمن 


11 

نوافذ » وداخل المثمن الخارجى مثمن آخر داخلى » وى كل ضلع من 
أضلاعه ثلاثة عقود كلها محمولة على ١١‏ عموداً وثمانية أكتاف » وداخل 
المثمن الثانى دائرة من ١7‏ عموداً وأربعة أكتاات » وفوق الدائرة 
قبة عظيمة قطرها تو 54, ١7م‏ ٠رفوعة‏ على رقبة اسطوانية فتحت بها 
ست عشرة نافذة » والقبة من الحشب تغطيها منالداخل طبقة من الخص 
ومن خا طبقة هن الرصاص . ولبناء أربعة أبواب متعامدة » ذات 
سقيفة أمامية ٠قابلة‏ للجهات الأصلية . 

ويبلغ عدد النوافذ فى البناء 05 نافذة : منها حمس فى كل واجهة 
من واجهات المثمن » بالإضافة إلى ١5‏ نافذة فى رقبة القبة . وكانت 
النوافذ مزخرفة بالرخام والزجاج الماون » أما الشبابياث الواقعة فوق المداخل 
فقد كانت مزينة بأعمدة من البرونر. 

والأقواس الداخلية فى البناء نصف دائرية » ووثلها أقواس النوافذ » 
والأعمدة المستعملة منتزعة من مبان قديمة » ويلاحظ أنها مختلفة فى 
طراز أبدانها وتيجانها » ويمكننا أن تميز خسة أنواع منها » واستعملت 
روابط خشبية مغلفة بالبرونز ومزخرفة بزخارف جميلة اربط الأعمدة 
بعضها ببعض . 

وقبة الصخرة غنية بزخارف الفسيفساء اللى 0000 
وقوام هذه الزخخارث الأشجار والفاكهة والأوانى الى. تخرج منها الفروع 
النباتية ؛ ورسوم الأهلة وا والنجوم . وكان الحانب الحارجى من جدران 


114 ْ 
البناء مغطى أيضاً بالفسيفساء الى استبدات بها لوحات من القاشانى 
على يد السلطان سلمان القانوفى 1١8548‏ م٠‏ 

والموائط هن الداخل إلى ارتفاع أربعة أمتار » وكذلئك جميع 
الأكتاف مغشاة بالرخام . أما الحوائط هن الخارج فقسمة إلى تجويفات 
رأسية بكل ضلع منها سبعة . . وتعتبر زخارف الفسيفساء فى قبة الصخرة 
أقدم تموذج للزخارف الأموية الأول + 

وى داخدل القبة كتابة كوفية طولها نحو 74٠‏ مثراً كتبت بماء الذهب 
على أرضية ز ا . فى أيام المأمون أدخحلت بعض الإصلاحات على 
القبة » وكان منها تعديل هذه الكتابة رغبة فى نسبتها إلى المأمون » ولكن 
الصانع الذى كتب اسم المأمون فاته أن يغير تاريخ البناء وهو الا ه . 
المسيجد الأموى بدلمدشق : 

يعتير المسجد الأموى من أعظم المساجد الإسلامية وأقدمها » ومن 
1 الآثار البى خلفها الأمويون . شيده الحليفة الأهوى الوليد بن عبد الملك 
بين عامى 88 ع 45 ه ‏ لاءلا » ١4‏ م ى يقعة كان فيها معبد 
وثى ؛ ثم حلت عله كنيسة القديس يوحنا . واستقدم له الفنيين والعمال 
من أنحاء العالم الإسلاتى . 

يتكون المسجد من هن كبير مستطيل © حيط به سقفية محمولة على 
أعمدة وأكتاف وفوق كل عقد نافذتان » وإيوان رئيسى مساحته 175 ا 


حل 
لا" متراً . ويتكون من ثلاثة أروقة موازية لحائط القبلة» و يحمل السقف 
عقود حمولة على أعمدة رخامية » فوقها أقواسأصغر مها بارتفاع ١١‏ ميراً 
ويقطع هذه الأروقة ماز عمودى على حائط القبلة يبلغ ارتفاع سقفه *" 
متراً » وى وسط رواق القبلة قبة حجرية أضيفت فى عصر متأخر 
والسقف كله على شكل جمالون . 
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( شكل ه) تخطيط للمسجد الأموى بدمشق 


وكان هذا المسجد مفروشاً بالمرمر » وكانت جدرانه مغشاة بالرخام 
إلى ارتفاع مترين تقريباً » وفوق هذه اللوحات الرخامية صور وزخارف 
من الفسيفساء الماوئة والمذهية » ما يزال بعضها فى الرواق الغربى 
يوجد ى هذا الجامع 5 أذواع من الشبابيلك الرخامية تءتبر المثل 
الأول للزخارف الهندسية الإسلامية . 


١١ه‎ 

ولهذا الجامع ثلاث مآذن ائنتان فى طرق ضلعه الحنوبى » 
واحدة مربعة الشكل والثانية مثمنة «كالمآذن المصرية » » أما الثالثة فى 
منتصف ضلعه الشهالى وهى مربعة الشكل . 

ودن أهم الإصضلاحات ااتى اريت فى اهذا المسجد ماكم ق عصر 
الحليفة المأمون” . 

وقد أثر هذا الجامع العظء سواء من حيث التخطيط أم التنظيم 
المعمارى » أم الزخخارت - فى جامع حاب وقصر المير وق مساجد شال 
إفريقيا والأندلس . 


المسجد الأقصى : 

أما المسجد الأقصى « بيث المقدس » فقد تغير شكله عدة مرات » 
'افقد أنشى" أول مرة فى عهد الحليفة عمر فى ١1/‏ ه ‏ 588 م ثم أعيد 
بناؤه فى أيام عبد المللك بن مروان حوالى 7١4  ه 94٠‏ م وكان قوامه 
أروقة موازية للقبلة يعترضها رواق عريض . ثم أعاد إنشاءه الحليفة 
العباسى المنصور ١4١‏ ه ‏ 8ه م واستمرت تجرى فيه التجديدات 
حيث تتعذر نسبته إلى الطراز الأموى . 
قصير عمرا : 000 

كان أمراء بنى أءية يحنون إلى حياة البادية» لذلك أنشأوا القصور 
العظيمة كقصر المشتّى باستراحات الصيد » كقصير عمرا الذى ينسب إلى 


مل 


الوليد بن عبد الملك » وقد استنتج كر يز ويل وبرشم أنه أنشى“ بين على 
ا؟كللواء 6م ويمع قصير عمرا على بعد ٠ه‏ ميلا شرق عمان » ويشتمل 
علىقاعة استقبال مستطيلة الشكل ذات عقدين يقسماما إلى ثلاتة أروقة » 
ولكل رواق .نا سقف على شكل قبو نصف دائرى » ويتصل الرواق 


شكل (5) تخطيط قصير عمرا 


الأوسط فى الحهة الحنوبية بحنية كبيرة على جانبيه! غرفتان صغير تان بدون 
نوافذ . وإلى جانب قاعة الاستقبالحمام مكون من ثلاث قاعات صغيرة ؛ 
الأول ذات سقف من قبو نصف دائرى والثانية سقفها من قبوين»تقابلين» 
والثالثة تعلوها قبة نصف كروية . والبناء مشيد بالحجر البيرى » والأرض 
مغشاة بالرخام » أما الأقبية فقد غطيت بطبقة سميكة من الملاط . 


٠6 
وكانت جدران هذا القصر وسةوفه محلاة بالرسوم ذات الموضوعات‎ 
امختلفة ؛ قد دب التلف إلى معظمها بعد أن صورّما البءثة العلمية اابىكان‎ 
يرأسها الدكتورءوزل انعد36 سنة 4م » وتشتمل هذه الرسوم على‎ 
» موضوعات الصيد والرقص والاستحمام » ورسوم نساء شبه عاريات‎ 

ورسوم رمزية تمثل آلمة الشعر والفلسفة عند الرومان » وأخرى لبعض 
مراحل العمر : الفتوة والرجولة والكهولة » ورسم لقبة السماء وبعض النجوم 
والأبراج المختلفة . ورجال يزاولون بعض الحرف . وأغاب هذه الرسوم 
داخل مساحات مر بعة ة أو معينة . 

ومن أم الصور الى تزين جدران هذا القصر صورة تمثل الأمير 
جالساً على العرش وفوقه مظلة حملها عمودان حلز ونيان » على عقدها كتابة 
كوفية دعائية » ونحف بالأمير شخصان. أما الصورة الثانية فاعلها أهم 
مافى القصر لدلالها التاريخية وهى تسمى « أعداء الإسلام » وفيها ستة 
أشخاص مرسومين على صفين » وقد استنتج الأستاذبالمستشرق السويسرى 
فان درشم مسعطءءء8 عدا أن هؤلاء الماوك مم أعداء الوليد بن عبد المللك . 
كنا استنتج كريزويل من أسلوب التصوير والكتابة العربية والإغريقية 
فوق الأشخاص فى صورة أعداء الإسلام أن الفنانين الذين زينوا هذا 
القصر من الفنانين السوريين . وأنهم اتبعوا الأسلوب الفنى الذى تطور 
ف سوريا فى القرون السابقة للإسلام . 

رين قور خلا إن ل جر نان لقو رن اا ار فيل 


دل 
بعد 17 ميلا شهال عمان كشفه بتار «علاد سنة 1408 » ورفعه رسماً 
عن الطبيعة فنسنت سنة 14175 . 

وقد اهنم الحلفاء والأمراء الأمويون بإنشاء القصور عظيمة الاتساع 
فى جهات متفرقة . وءن هذه القصور قصر هشام بن عبد الملك ويقع على 
الضفة الغربية من الأردن وعلى بعد خمسة كيلو مثرات شهال أريحا » 
ويشتمل على القصر والمسجد والحمام » وبه رسوم بالفسيفساء تمثل شجرة 
مورقة وعلى جانبها ظباء وأسد ينقض على واحدة منها . 

وها قصر احير الشرق والغربى ويقع القصر الغربى على بعد 5١‏ ميلا 
شال شرق تدمر » ١م‏ ميلا جئوب الرصافة . شيده الحيلفة هشام ين 
عبد الملك حوالى ٠١١‏ ه 8 / 714 م ويحتوى على جناحين ؛ شرق 
صغير وغرلى كبير ينها «سافة تبلغ حوالى ١‏ 47 مثراً . والأسوار محصنة 
بأبراج نصف دائرية . وفى الحنوب الشرق يوجد مسجد . ويظن أن هذا 
القصركان مكوناً من أكثر من طابق . 


قصر المشتى : 

. وهذا القصر أهمية خاصة لما دار حوله ٠ن‏ جدل بين علماء الآثار 
خاصً بنسرته إلى العصر الأموى . وقد استقر رأى الباحثين على أنه يعود 
إلى الوليد الثانى بين سنى 1177 / 1# ه 7/0٠/174٠‏ م . وتقع خرائب 
هذا القصرق البلقع حوالى ٠١‏ ميلا جنوب شرق عمان . وتخطيطه مر بع 


م6١‏ 
يبلغ طول ضلعه ١44‏ م يحيط به سورمزود بأبراج نصف دائرية» ويقع 
مدخله فى الحنوب » والمسطح من الداخل مقسم إلى ثلاثة أقسام من 
الشمال إلى االحنوب » ويبلغ عرض القسم الأوسط نحو 70 م , والقسمان 
الحاتبيان لم يبدأ فيهما البناء » والبناء فى القسم الأوسط لم يكمل » وقد 
أقيمتالبانى الداخلية من الطوب على أربعة مداميك من الحجر المنحوت. 


0 
ع 1 
شكل (7) تخطيط القصر المشى 


ويلى المدخل قاعة تؤدى إلى بهو » وحول القاعة والبهو غرف » وف 
غرب المدخل حجرة ملاصقة لاسور بها حنية تدل على أنها كانت 


ه6١‏ 
: مسجداً للقصر . وحاف البهو فناء مربع متسع يمع حلفه » وعلى عور 
الباب العموؤى » مدخل ذو ثلاثة عقود يؤدى إلى قاعة كبيرة مستطيلة 
مقسمة إلى ثلائة أروقة تذنهى بقاعة العرش المكونة من ثلاث حنيات 
كبيرة نصف دائرية . وول هذه القاعة والأروقة مجموعات من 
« الببوت » تتكون كل مجموعة من فناء مستطيل » وق كل من جانى 
الذى كان شائعاً فى العراق القديم ( بابلى 2١)‏ واستعمل فى سوريا قبل 
الإسلام . 
ولعل أهم أجزاء القصرهى الواجهة |ارئيسية ؛ لما نحفل به من زختاروف 
رائعة فى الحجر الحيرى » ويبلغ ارتفاعها نحو ستة أمتار» ويدور 
مع الواجهة وحول الأبراج وزرة من أسفل ٠»‏ وكرنيش من أعلى » 
وكلاهما مزخرف بزخارف محفورة . وسطح الحائط الأوسط مقسم إلى ' 
عشرين مثلثا قاعدتمها من أعلى 4 وعشريدن مثلثاً قاعدتما من أسفل » لحيث 
تكوّن أضلاع المثلثات خطا منكسراً «ستمرا مزخرفا بأوراق الأكنتس. 
النخيلية وكيزان الصنوبر وأزهار اللونس والنجوم الصغيرة . وقد زخرفت 
أرضية_المثلثات بزخارف نبائية رقيقة ذات حفر عميق نوعاً » وقد أنمجزت 
زخخارف المثلثات القائمة على قاعدتهاء أما المثلثات الأخرى فأغلب أجزاتها ' 
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6 
لم يكمل . وبعض هذه الزخارف يمثل حيوانين متقابلين يفصلهما إناء 
محْرج منه النباتات » وزخرفت باتى المساحة بالفروع ووريقات العنب 
وعناقيده ورسوم الطيور . 

وقد نقلت هذه الواجهة إلى متحف برلين كهدية من السلطان 
عبد الحميد سنة “1401 م » وتعتبر من أنفس التحف الإسلامية فى هذا 
المتحف . 

ويقول الأستاذ كوثل خاصًا بابلحهد الذى بذل فى هذه الزخخارفه فى 
هذه الحهود نتبين آلام وضع فن فن الزخرفة العربى ( الأرابسك ) وقد وصل 
هذا الفن إلى أوج تطوره فى القطع الرخامية الموجودة على جانى المحراب 
فى جامع قرطبة » فهويغطى المساحة الخصصة له فى تأدية أمينة رشيقة » 
وينقاد فى سهولة لكل اولة يراد بها تشكيله فى صو رجديدة »7 . 

وهناك قصر آخر يسمى قصر الطوبة < على بعد 5١‏ ميلا جنوب 
شرق عمان » وينسب أيضاً إلى الوليد الثانى فى التاريخ نفسه القدرالمدي 
وهو يشبوه فى كثير من جوانبه . 


1+ أضث كؤل + القن الإنلاي شن‎ )١( 


الطبراز الأمَوىالخرفٍ 


جامع القيروان : 

عندما تم فتح العرب شمال أفريقيا أس سعقبة بن نافع ٠دينة‏ القيروان 

ووسجدها ى سنة 6٠‏ ه 50م ء » ثم هدم المسجد وأعيد بناؤه سنة 

5 ه 5468 م ثم جدده وزاد فيه بشر بن صفوان بأم رامن جام 
ول / كاه :؟/ م2 ثم أضيفت إليه زيادات أخرى فى 
أيام زيادة الله الأغابى عام 11١‏ ه 5م م » ومايزال جزء من هذا 
المسجد يعود إلى أيام هشام . 

وتخطيطه على شكل مستطيل غير منتظ الأضلاع ويحتوى على 4154 
عموداً ذات أشكال ممختلفة » وحرم المسجد يتكون من سبع عشرة بلاطة » 
والبلاطة'الوسطى أعرض مزسائر البلاطات وهى تسير عمودية على القبلة ؛ 
وفى أوها هن ناحية الصحن قبة » وفى نهايتها من ناحية احراب قبة أخرى. 

ومتاز هذا المسجد بمئذنته البرجية عظيمة الارتفاع والمكونة من 
ثلاثة طوابق يعود الأول والثانى منها إلى أيام هشام . 

ويحيط بالصحن بوائك ودعاتم مزودة بأعمدة أمامية مزدوجة » 
والملاحظ أن مخطيط هذا المسجد متأثر بتخطيط المسجد الأموى بدمشق 


لفل 


واجمح حور برجي عدف عبير علس تو 
كك 


سم لال ل 


1 
ويد سبي يبي يجا اعجفة اجيد يفيه امبر يتفلا عاد حت 


1 
ا 
ا بجر عف ابعب عم تم ابه احتراس لد اتنا نم2 


فتح الاندلس سئة ١7‏ م إاا م 4 وعندها استقر الأمر 


م للعرب 


7و 


إلى مسجد دمشق استناداً قو 
مسجد قرطبة : 


ونة فى تونس الذى أنشى” 8/ا 
َ 


م ف 


مخطرها 


١مم‎ 


1 

لعبد الرحمن الداخخل الذى هرب من وجه العباسيين بعد استيلاهم على 
الحلافة » أنشأ مسجد قرطبة العظم سنة 159 10١‏ ه/ 86لام . وكان 
هذا المسجد رواق يضم إحدى عشرة بلاطة تفصلها بوائك محمولة على 


7 
يا 
/ مهدا 
يه النا 
04 - 2-6 -_-_- 


ص اح رس وس سوسس سم 


لها فط فتة انط ف 


0 :أمومية 


ضع ل ل اه 2 ار 


شكل (4) مسقط جامع قرطبة وى وسطه أقيمت مصل بعد خروج ألدرب من إسبانيا 


1 
أعمدة منقولة من مبان قديمة » وكانت تعلو هذه العمد عمّود مزدوجة على 
هيئة نعل الفرس» وتسند العقود العاوية على أعمدة صغيرة . ويمتاز هذا 
الجامع يقبلته المزيئة بزخارت الفسيفساء المذهبة ذات الرسوم الحميلة الى 
تعود إلى أيام الحكم بن المستنصر عه ه كا يمتاز بأبوابه المزخرفة 

وشبابيكه الرخامية المفرغة . 

وقد أدخلت زيادات كثيرة على المسجد أيام عبد الرحمن الثانى 
16م والحكم الثانى هه" ه والمنصور حاجب هشام الثالى /ا/ا" ه . 
وأصبحت مساحة المسجد بعد هذه الزيادات 7141/8 م" . 


ثميزات ا لعمّارة فى ا لط ازا لأموى 


كان المجتمع الإسلاتى فى صدر الإسلام يتميز بالبساطة والتقشف 
والبعد عن الثرت بكل مظاهره بعداً مبعثه القلب والإيمان بالله إيماناً 
عظيماً » ويظهر ذلك واضحاً فى المساجد الأولى الى أنشئت فى المدينة 
والكوفة والبصرة والفسطاط ‏ ضمن المدن الى أسسدت فى أماكن خالية 
فى هذه البلاد . 

وبتوالى الزمن أخذ حكام المسلمين يقيمون المنشآت العظيمة مءتمدين 
على أهل البلاد الى يقيدون فيها هذه العمائر» تأكيداً لعظمة الإسلام . 
ودعما لحكمهم . وقد اعمد الوليد على عمال من مصر وسوريا عندما 
أعاد بناء مسجد النبى بالمدينة فى 07 / 17١8‏ م . 

وأغلب العمائر الى تركها الأمويون فى سوريا » باعتبارها مقر 
الحكم » كانت عمائر عظيمة استخدم فى بنائها الحجر فى »داميك 
بارتفاع بين 8١‏ + 40 سم للمدماك » وعقود محمولة على أعمدة رخامية » 
وأغلب المساجد كانت مغطاة بأسقف خشبية مائلة على شكل جمااون » 
ولايخنى أن الشام كانت دائهاً مصدراً أساسيئًا للأخشاب التى استعملت 
فى حضارات الشرق الاوسط القدعة . 


ك1 


دل 

أما المآذن فكانت على شكل أبراج » ولعلهم تأثروا فى ذلك بأبراج 
الكنائس الى كانت منتشرة فى سوريا وقت الفتح الإسلاتى » وعلى الرغم 
من أن التأثيرات السورية كانت بار زة فى” جميع الما لفك 
حينئذ إلا أننا نلاحظ أن التأثيرات الميزويوتامية كانت واضحة ى 
زخارك قبة الصخرة وفى تكوين بعض الصور اللحدارية ( قصير مرا ) 
كا نلاحظ التأثيرات المصرية فى زخارك قصر المشى » ولعل هذا مرده 
إلى استخدام صناع وفنيين من جميع البلاد الإسلامية عند إقاءة 
المنشآت الهامة . 

وهناك ملاحظة أخرى وهى حب خلفاء بنى أمية للمعيشة الصحراوية 
مما أدى بهم إلى إقامة مجموعة من الاستراحات والقصور الصحراوية مثل 
قصير عمرا » وقصر الحير وقصر المشبّى وقصر الطوبة . وكانت أغلب 
هذه البانى تأخذ شكل الحصون - متأثرة بالحصون المحلية الممتدة 
من الحليج العرى إلى دمشق 34 وكانت من الداخل مقسمة إلى بوث 
تعمل عل أماكق للاستقبال وفناء » وتنظم الحجرات حول فناء 
متوسط 5 

و<والى ماية العصر الأموى استعمل الطوب فى عمل الدوائط والأقباء» 
« تأثير عراق » . 

وقد استعمل المعماريون فى العصر الأموى فى منشآتهم العقود نصف 
الدائرية ونعل الفرس والمدبب والمستقم ء "كما استعماوا الروابط الحشبية 


ولحل 

بين الأعمدة . والأقباء نصف الدائرية التى بنيت بالحجر أو الطوب » 
والقباب الحشبية والحجرية مستعماين القطاع الطولى للمخروط فى نحويل 
الحجرة المربعة إلى دائرة . وق التحصينات استعملوا الأبراج نصف 
الدائرية والمزاغل البارزة وزاممءنطءج24 5 استعملوا الزخارف المندسية 
والتخطيط الذى يعتمد على التقس.م الثلاثى» كنا يشاهد فى قصر المشبى » 
وهى طريقة لم تتبع من قبل . 

أما من حيث الزخارف الفاخرة » فقد استعملوا الرخام المشقوق 
للحصول على تمائل زخرق من تجازيعه الطبيعية » وتغشية الحوائط به » 
وكانت الحوائط الداخلية تزخرف بالفسيفساء على نطاق واسع لم يعرف 
قبل ذلك . وكذلك استعمال الصور الحدارية ى موضوعات بها 
الأشكال الادءية والحيوانية . 

ويلاحظ أن الطراز الأموى لم ينتشر فى العراق ولا فى إيران » 
ذلك لأن المبانى الى أنشئت فى هذه البلاد منذ البدء تأثرت بالأسلوب 
ال » وهو استعمال الطوب بدلا من الحجر وفايةنضيه ذلك من تغير 
ف التفصيلات المعمارية الأخرى 

على أن أكثر البلاد تأثراً بالطراز الأموى منذ أول الأمر كانت 
شهال أفريقيا والأندلس. وبعد بضعة قرون ظهر طراز خاص مميز نطلق 
عليه الطراز المغربى"" . 
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الطرَازالعتّاسى 


عندما انتقلت الحلافة إلى بى العباس 117 ه ٠5لا‏ م نقاوا مقر 
الحكم إلى العراق » وقد أدى ذلك إلى تغيرات جوهرية فى أساليب الفن » 
منها استعمال الآجر بدلا من الحجر والأكتاف بدلا من الأعمدة 
وفمضّلت الزخارك الخصية على الزخارف الحجرية » واستعمل التخطيط 
المستطيل » وهكذا نجد عط فنينًا جديداً يختلف عن الْط الذى ساد 
العالم الإسلاى فى ظل الحلافة الأموية . 

وكان من الآمور المسلم بها أن يقوم مؤسسو الدولة العباسية بإنشاء 
مدينة جديدة نحقق مايدور ف نفوسوم فى النواحى السياسية والاجماعية . 


مدينة بغداد : 

وبين عامى ه4١‏ - ١54‏ ه 59لا 755 م شيد الحليفة المنصور 
مدينة بغداد وجعل تخطيطها مستديراً وها أربعة مداخل رئيسية محورية » 
يبلغ وزن الطوبة و 5٠١‏ رطل ٠»‏ كما استتخدم البوص كرباط بين 
المداميك » وهى طريقة عراقية قديمة ‏ وللمدينة سوران خارجيان : 
الداخلى منهما أعلى وأسملث » وقطاع الحائط على هيئة مدرج مقسم إلى 


154 


هآ 


ثلاثة أقسام معاى |! فى ٠١‏ أذرع وا متوسط 9 وربع والعلوى ١‏ ونصف 
ذراع 2 ازع العاوى 2 الخائط دهايز مغطى شيو للدفاع : 

أما مداخل المدينة فهى من ذوع المداخل المدرفة : وتاز الداخل 
قنطرة فوق خندق ثم يدخل فى غرفة مستطيلة مغطاة بترو نه ف اسطواق 
ورج سبا إلى رحبة «كشرفة 2 يلج بايا يفاح على دهليز مخدلى يقرو 
نصف أسطواق : يؤدى هذا الدهليز إلى سلى يوصل إلى اغبا الذى يعاو 
الدهليز المقبى : وغرفة مربعة تعلوها قبة محمولة على أربعة محاريب ركنية . 

وف قلب المدينة يقّء المسجد والقصر : ويعرك بقهمر الذهب > أ 

3 ٠ . >حنا‎ 65 8 


أجزائه القبة الحضراء البى كان ارتفاعها نحو 6٠١‏ ذراعاً . وقد نمت المدينة 


1 سعلب وح لحن ألم 0 56 ال خط ٍِ وفقغادت صلما 3 هنل الثمرن 
العاشر اللادق 
مدينة سأمرا : 


ف عام مام مش شيد الخليفة الممتصم مدينة سامرا على 
الى لعز الدجلة على يعد ٠‏ كك شمال يغداد : وقد هجرها 0 


المعتمد سنة 5/ا؟ ه ‏ 88 م إلى بغداد : وقد ديت الحياة فى سامرا 
نحو ٠ه‏ عاماً : وأزيحت الأنقاض عن قصر اللدرسق الحاقانى ١‏ قصر 
المعتصم » . وظهر أن ذا القصر الكبير وملحقاته منشللا واحداً اسه 
وباب العامة » . لا تزال أثقافه غاله وفك عر عل انارت تحصدة 
جميلة كانت تزين جدران قاعة العرش 591 0 فى جناح الخريم على 
حجرات للنظافة كان يصل إليها الماء الخارى فى أفابيب من الرصاص أو 
الصاصال : ونيز فى سامرا ثلاث مراحل مرت فيها الزخارف الخصية : 
تبدأ بزخارف قريبة من الطبيعة لأوراق العنب وعناقيده ٠‏ ثم تبعد بالته 


ل 


رر 
م 


عن أصيها الطيحة. إى. أن تصرح رخارك الغا خلية لا عيلة يبب 
وبين الطبيعة . 

وقد عبر على رسوم جدارية كثيرة فى قصر الحوسق الحاقانى مما 
رسم يعثل راقصتين مرسومتين ى وضع متقابل “اتات مطورات من 
: الأمام والرأسان نصف جانبيين والأذرع مرفوعة . كما عبر على رسوم 
الى أوضوعات دمية وحيوانية » ويغلب على الجميع الأسلوب النخيقف 


ا 


مسجد سامرا الكبير : 
بدأ فى إنشائه المتوكل سنة 96 ه 858 م - وهو أعظم الخوامع 
الإبلايةإساعة إذ كان ينه لكر من 0 ألف مصل » تمخطيطه 
على شكل مستطيل أبعاده » 75٠6‏ 6٠18م"‏ واستعمل فى بناثه 
اللبن » أما السور الحارجى فى بالطوب الأحمر الفاتح » وزود بأبراج 
:أ جمللها 4٠‏ برجا قطر كل مها أربعة أمتار ونصف الم ويبرز 
الواحد عن اللحدار نحو مثرين . 
وفى حرم المسجد 74 صفنًا من الأكتاك تكون 7١‏ بلاطة عمودية 
على حائط القبلة » ويرتكز السقف على الأكتاف مباشرة » وحول الصحن 
فى الخانبين الشرق «الغربى أربعة صفوث من الأكتاف أما فى الحانب 
الشهالى فنجد ثلائة صفوف فقط . وقطاعات الأكتاف مثمنة الشكل وف 
أركانما أعمدة مستديرة من الرخام كل منها مكون من ثلاثة أجزاء «تصاة 
بحلقات معدنية » وقد استعمل الرصاص المصهور فى اللحامات . ويبلغ 
ارتفاع السقف من الداخل نحو ه#,ر١٠‏ أمتار ويكتنف المحراب زوجان 
من الأعمدة الرحامية الوردية ذات تيجان وقواعد رمانية . 
ويقول هرتزفلد إن حوائط المسجد كانت مغاطاة بالفسيفساء الزجاجية 
على أرضية مذهبة . 


)١( 0‏ كوثل : الفن الإسلانى ص ا 


1١54 


وللمسجد زيادتان . وتقع المنذنة وتسمى « الملو يه » على احور ىق 
مضتصقف الز يادة الأول ٠‏ ويبلغ ارتفاع قاعاا و١‏ أمتا رء وعرض المتحدر 
الصاعد إلى قسنها ١7م‏ إلى أن يم خمس دورات كاملة . وكان يوجد 
لفل 1ن جو سير روك عن قن امون لفل . 
قصر الاخرضر : 

من 2 القصور المحصنة الى خخافها العباسيون وأعظمها أثراً فى 
النفس . ويشدسبا آل عيمى بن فودى أكاجه ام . وبمع ف الصححراء 
على دور خارجى عل 
شك 0 3 د/ا١ <١‏ ةخكام 0 وسط كل ضلع 


على بعد ١7١‏ دريألا جنولى بغداد * ورشتوما 


ا 
0-3 


6 5 0 0-1 
يي بوابة - وفى أركان المستطيل أربعة أبراج «ستديرة بين كل برجين 


عشرة أبراج نصف 0 ية هذه غير الأبراج الى تحف بالباب + 
ويقع مبى القصر ملاصمّاً للضاع الشهالى من السور . ويبلغ «سطح 
القصر نفسه ١١7‏ ا 8١‏ مثراً » وحوائط القصر الدارجية مزودة بالأبراج 
نصف الدائرية . واستعمل فى البناء بلاطات من الحجر الخيرى ثبتت 


بمونة من احص . 


ما 


والارتفاع الحالى الحوائط ١17‏ مير .و يعتقك كريزويل انبا كانت 


لو_- 


00 كريزويل : ا مومجز عن العمارة الإسلامية المبكرة ص ا ل ١‏ 4 
وكال الدين .سامح 9 العمارة ثى صدر الإسلام - ص 06ل ا 8 


تبلغ نو ١9‏ متراً فى حالها الأول . ححث تنتمى خخاءة مؤسة عإ 
الدوابة الرئسة تقء فى وسط الضام الشيالى لاسور ومز ودة دوسائٌ 
واجوابة الرئيسية تع فى وسط الضاع الشمانى لاسور ومزودة بوسائل 

كافية للدفاع . ويل الياب كر مغعلى دتميو وخحلفه جره تعلوها 3 5 وإلى 

بين واليسار ايز عند مفلى يبو + دبل القبة اليهو الكبير المنطى 

بشو مرتع 3 وعل الع عالسما غرو 02 ل مخازن 5 ويعع 0 

القصر حافت الغرف العنى 5 ما الغرف 0 مه خحداةها حدرات 

8 8 


ع #2 2 
503 ويسارا دهليز ممتد ومغطى شيو وااو دول المناء الاوسط وقاعد 


الور وسط و 
العرش : بحيث يفصلة هذه المجموعة عن سائر أجزاء القهمر . ومن 
هذا الدهليز : وعلى مور الباب الرئيسى . ندل إلى ساحة الشرف 
ونحيط ببا تجويفنات تنذبى من أدلى حاريب «»ةردة ومزخرفة بزشارك 
من الطوب . وخاف هذه المساحة توجد قاعة العرش حيط يبا الغرف : 
ويوجد حول الدهليز الكبير أربء تجدوعات من ١‏ البيرت ١‏ تكاد تكرن 
«ستقلة عن القصر ومداخله! على الدهليز الكبير"5. ودذًا القمر 


غنى بالعناصر المعمارية والتذوت فى أشكال الإخارف هما جعله غلا 


معماريا م لكم نراز الأوا 5 


. 1١97 كريرويل : موجز عن العمارة الإسلاءية المبكرة ص‎ )١( 


1 


جامع أعهد بن طولون : 

أنشأه أحمد بن طولون سنة 75# ب 858 ه . 1لام أ إلامم 
ودكئر هذا المسجد اق المع بضخامته وبساطة تصميمه . ويتكون من 
صون مكشوف مربع تقريباً » ق سطه فسفية داخل بناء مر بع التخطيط . 
تعلوه قة محمراة عل صَة وف م المقرئنصات ٠‏ حيط به من جواة.ه الأربعة 
إيواذات أكبرها الإيوان الشرق وهو إيوان القبلة . وبه خمسة صفوك من 
الدعام المستطيلة تحمل عقّوداً مدببة : وى أركان الدعائم أعدة منديجة 
ذات تيجان رمانية الشكل ومزخرفة بزخارف ذاتية . وتعلو الدعائم 
فتحات معقودة مدببة لتخفيض الثقل . أما الإيءانات الثلاثة الأخرى 
فيشدمل 03 مسم] على صمين م العيد المدبية . وخيط بالجامع من 
نزياتة الذلؤث الإكترية والغري ب والقداة ثلانة أمرزار موادي الاشواو امحل 


وأمل «ما ارتناعاً: وبين حائط التامع والسور الخارجى توجد مساحات 


تسمى «الز يادات ») , 
وف اعلى جدران الدامع وجزء هن الأسوار الخارجية شرافات مفرغة + 


وكان للجامع 49 باباً ١‏ فى جدار المسجد . بالإضافة إلى أربعة 
١‏ 


نوات اضغيرة اق مهدان الحزات. أ الآن والمتتوح مع أبوانت الأسوان 


7 

الأصلى الذى يجاور المنبر » يكتنفه أربعة أعمدة رخامية . وقد عملت 

به إصلاحات أهمها النسيفساء الى أضيفت فى عهد الساطان لاجين . 
أما المحاريب الحمسة الياقية فكلها هن الحص ومستوية الوجوه . 


فى المسجد ١78‏ فافذة مزخرفة باحص المفرغ ذات أشكال 
هندسية بديعة » وأغلبها مجدد فما عدا أربع فى جدار القبلة تعود إلى 


وأغلب زخاز المسجد محفورة فى احص ذراها فى واجهات الأروقة 
المشرفة على الصحن وحول الطارات الكبيرة والصغيرة وى الشريط الذى 
يدور <ول المسجد أسفل طراز الكتابة » وى باطن بعضى العقرد المطلة 
على الصحن . أما الزخارف المحفورة فى الحشب فقليلة ذراها فى أعتاب 
بعض الأبواب . 

وتبلغ مساحة المسجد بالزيادات 157 117,476 متراً ومن غير 
الزيادات 177,75 كا ١,"‏ 14 مثراً . والمسجد كله مبنى بالطوب الأحمر 
الداكن المغطى بطبقة سميكة من الملاط تعلوها طبقة أخرى بيضاء ٠ن‏ 
الحص ببا الزخخارف المحفورة . 

أما المتذنة فتقع فى الزيادة الشمالية الغربية منحرفة قليلا عن نحور 
المسجد : وتتكرن من قاعدة مربعة تعلوها منطقة اسطوانية فرقها جزء 


ل 


ا ا :99 و ل0ل_- 
هت 


يي 0 كن 


م 


)١١ شكل‎ ( 


١ 
ا‎ 
١ 
| 
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تخطيعا ا 


مع أحمد بن طولون 


2 ست مس" 2 وي د 0 


جم مسو مسد جما دسحت عمو سيريا اتصددبيويده ا تي ا دا الود 2 


وذجاً للطراز العبابى فى «صر . 


مثمن » وبجرى الدرج من الحارج حول ١‏ 


1 


-3 
>14 


عم 


». ويعتئر هذا المسعحا. 


يفن 


500005 

عند ما سقطت الخلافة 7 5-7 تقل مقر الحلافة من 0 
وردات تظهر 7 الفنية اله راقية القادعة. الى : تمت خلال مرحلة الفن 
الأحميى واأساسالى . وكانت شي البذدور الأول الى 0 رعرعت قْ ساهرا 4 
والى أمتل أثرها غرباً إلى لى «هصر ق جامع ابن طولوك رقا 2 نيسابور 
وافرازياب ( بالغَرب من عرقند ) : 

وكانت المساجد فى هذا العصر عظيمة الاتساع وكانت سلتهوفها 
الكرفة رواسط وبغداد وسامرا » وقد استعملثٌ العقود فى مساجد أخرى 
مثل مساجد اللحءفرية ( أبو دلف) وعمرو وأحمد بن طولون . كا استعمل 
التخطيط المربع . ونجد أيضاً المساجد الى | استعملت التغطية بالأقباء 
31 ذرى ف مسجل قصر الأخيضر ومسيجدل الرياط قُْ سوسة ومسيجلك سوسة 
الكبير فى تونس) . أما استعمال القبة أمام امراب فهى من الظواهر 
التى نشاهدها فى بعض المساجد من هذا العصر ٠‏ ولكنا لا نجدها فى الرقة 
ولا سامرا » فون المسداحد الى 00 فنها هذه الظاهرة المعمارية الميجد 
الأقصى م ء والمسجد الكبير فى سوسة 186٠‏ م ومسجد القيروان فى 


1 


1,5 


إضفات 85/7 م وسجد تون الكبين 2455م . أما القبة فرق اغراب 
فى «سجد ابن طواون فهى تعود إلى لماية القرن الثالث عشر الميلادى . 
ومن الظراهر المامة أيضاً أن الىحن فى بعض المساجد لم يكن عاط بأية 
أروقة خلا رواق القبلة . ون هذا المسحد مسسد قرطة 89لاام 
والقيروان 875 م وتونس 8854م . 

وعناك ظاه 95 ا 
أولاهما أن تكون بوائك الرواق الكبير فى المسجد عمودية على حائط القبلة ٠‏ 
وقد زعأ هذا النظام 8 سوريا قُْ ا الأقصى ىق إصلاحات المهدى 
٠م‏ وف لم الكبير بترطبة 81م وى شبك القيوزاة هن عاد 
بناءه زيادة الله 5م م . أها الطاهرة الثانية نهى / المآذن الى على شكل, 


ا 
0 و 


البرج فى ظاهرة 3 شامية اسا أوك م ظع رد تاق مآاذن سوريا 4 


خريات لم تشيعا رلكبما ظهرة ا فُْ بعت ن المساجك 5 


وظلت سائدة فى سوريا حبى 2" اللقرن 57 عشر . وقد انتقل 
هذا الطراز ات القمروان ل وقره طب وظل, يرا دمن مير آرت #الماجة الإأسلامة 
2 در إلى 0 0 

2 بسبب انحتلاك ك نظلام اللاط . ذلك لأن الأ.ويين كانوا ما يزالون 
قريبين من صدر الإسلام ومن اابداوة . وشكمهم فكرة المساواة بين 
الأفراد : ولكن فى ظل الحلافة العباسية . تأثر العباسيون بنغام البلاط 


الفارسى ومن ثم بأبة الملك . ولذلك اتسعت قاعات العرش وكانت فى 


ا١ا/د‎ 


الأغاب مغطاة بية مسدوقة بإيوات مقى ازوار العاديين 3 وكذلاك 


تذتلف نظام البروت 5 


وكانت الأبعاد المعمارية ضخمة وواسعة . ا الأخيض مر الذى 
نشىء فى أوائل العصر العباسى كانت مساحته 117 كالام مرا بينا 
كان قطر مساحة قصر المعتصم فى سامرا نحو ١56٠‏ دمر هما أتاح الفرصة 
لإنشاء أكثر من سرداب وحديقة َه وملعب لليولو . وكانت ضخامة 
هذه القصور لا تسمح بإنجاز جميع ! جزائها وسرافقها » وكذلك اللحامات 
الى تستعمل فى البناء وهى الطوب اللبن والمدروق ٠‏ وكانت وسيلة 
النخرفة » هى تغطية هذا الطوب بطبقة من الخص تصلح حفر الزخارفت 
عليها » وكانت الأماكن المفضلة للزخرفة هى الوزرات وحلرق الأبراب » 
وزخرفة السقوف بالفسيفساء » حيث استعملت فى عسجد سامرا الكبير 
وقصر بلخورا وق مسجد المدينة . ٠‏ 


أما الأضرحة فكانت قليلة » ذلك لآن أغاب خلفاء ببى لادوم 

غيوا فى أن يعروت أحد أين دفنوا بسبب ! ل قائماً فى 
هذه ٠‏ الدولة ف كثير من الأحيان : ون أمثلة ذلك أن المنصور أمر 
بإعداد عدد كبير من الأغ رت حة لنفسه . وكان ضريح 0 ( قبة 
الضليبية ؛ ى سامرا من الأضرحة القليلة الى تركها هذا العهد » 
تخطيطه على شكل مثمن وحجرة الدفن فى وسطه تعلوها قبة . 


7 
أما الزخارف الهندسية فقد ازدهرت فى أواخر هذا العصر » وكانت 

فى أول العصر الإسلامى تستعمل أساساً فى النوافذ » أما الزخارف البنائية 
الدقيقة فقد استعملت استعمالا واسعاً ويخاضة أشكال المثمنات وفيها 
الدوائر المماسة والمتقاطعة » ومن أمثلها ما نجده فى ذوافذ مسحد ابن 


طواون . 


وظهر طراز جديد من العقود المدببة وهو العقد ذو الأربعة «راكر 
ركان أول ظهوره فى الرقة “الالام . وكذلك استعملت الطاقات الركنية 
فى قصر الأخيضرة 8//ام وسامرا 85 م وفى المسجد الكبير بسرسة 
عام ١م‏ وق مسا الْقَير ان عند ٠‏ أصلح 57م وق «سجد 
تونس 4854م . 


ومن مميزات الزخارف المعمارية أيضاً البلاطات ذات البريق المعدنى 
ال صدرت من العراق إلى القيروان وزينت بها واجهة محراب المسجد 
ىُْ 7م . 


ولإظهار طراز الكتابة لونت الأرضية باللون الأزرق كا نجد فى 

مقياس الروضة 86١‏ م وجامع ابن طولون 4874م + وروعى فى إفريز 
الكتابة فى جامع سوسة ٠868م‏ أن يكون تقويس الحط فى الأعام 
لتصحيح الحطأ النظرى 5 


- عن 1 2 5 6 ليرا 0 2007 7 

وقد حشق العصر العباسى تقدما ىق نام التحصينات كر مما 
شاهدناه فى سوريا فى العصر الأموى : فمّد جعل لمدينة بغداد والرقة 
ذات مداخل ماحرفة ٠.‏ وشو 0 1 بع رقة لا اأرومان ولا الب زنطيرن ٠‏ 
وكذلك بوابات الأخرضر الى زودت برسائل مختلفة للدفاع . 


وعلى الرغم من أن الطراز العباسبى كان واسع الانتشار إلا أن الطراز 
الأموى الى كاه زا ل ييا ل سور يا تطون رأخك فكلا خناما 
فى شمال أفريقيا والأندلس . ويبدو ذلك واضحاً من زخارف الحشب 
المحفور ومن طريقة البناء فى المسجد الأقصى فى عهد المهدى حوالى 
ام إلا أن هذا الطراز الخرق الجميل اختى بعد القرن العاشر 


5 تونس ظهرت هذه التأثيرات الأموية 86 نظلام الاقاء ف رباط 
سوسة وجامع سوسة . ومن أهم الآثار المعمارية الى حماها لنا العدسر ‏ 
000 4 9 95 0 2 ا 
تاثرا بالأساوب الاموى زاك الرملة من حيتت نضام الاقباء المرتكرة َلى 
م" عقداً مدبباً . ممنارة سوسة وخزانات الأغالبة بالقيروان وعقياس 
الروضة بما بتميز به من حفر وإفريز من الخط الكوفى . ونظاء قناطر 
المياه بالبساتين بالقاهرة 9 , 


) 3( كريزويل : موجز عن العمارة الإسلامية المبكرة سس 59” 2 
الفن الإسلامى 


الطِرّازالقاطدىي 


الفاطميون أسرة شيعية نجحوا فى القضاء على حكم الأغالبة فى 
أفريقية ( تونس ) سنة 408 م واتخذوا المهدية . على مقربة من ونس ء 
ش اعد م » واستطاع جوهر الصتلى قائد المعز أن يفتح مصر 59 م وان 
بؤسس القاهرة : على أرض مساحتها نعو 84٠‏ فداناً على شكل مربع 
طول ضلعه نحو ١٠‏ مر ري 5 وأحناطها سور من اللبن 3 53 
اختبط جوهر قصراً كبيراً بالقرب من السور الشرق : ولذلك أطلق عليه 
القصر الشرق 3 وقصراً آخر غرب اللقصر الكبير أطاق عليه امهس 
الغرى الصغير 3 1 اختط سيدا جامعا هو الجامع الأزهر لإقامة 
الصاوات الدامعة ولتدريس المذهب الشيعى . وسرعان ما أحرزت العاصمة 
الحديدة . القاهرة . درجة عظيمة من الرفاهية والعمران وأخذت تقف 


الجامع الأزهر : 
أنغئ هذا الجامع فسنة ١م‏ وأقيمت فيه أول جمعة فىسنة /الالهم . 


. 1١84 المقريزى : الحطط اج ؟ اص‎ )١( 
١ 


١/4 


كان وقت إنشائه مكرناً من ثلاثة إيوانات <ول الصحن ٠‏ الشرق 
مها مكون من خمة أروقة وبكلمن الحانبين القبل والبحرى ثلاثه 


شكل )١١(‏ تخطيط الحامم الأزهر 
امع 


16 


اروقة . وكانت الأروقة المطلة على الصحن قائمة على أكتاف «بنية بيما 
000 م ا عا اعة داف 53 7 مامه د 
تقوم روقة إدوات القشيلة على اعمدة رضامية من طراز محتافة 0 العدّود 
موازية لحائط البة 

ن الشرق لماز ارتفع سقّفه وارتفعت عذوده عن 


مسستوى ارتفاع الإيوات كله . وهذا الجاز الاوك م وعه 8 مسا دك 
القاهرة . يلاحظ أن عقود الجاز هى القديمة بى الإيوان كله . وحارت 
حافات عمّود اغاز بآيات قرائية بالخط الكرق . ّنا حايت واجهات 


عقوده بالإخارف النباتية المورقة . وى منتصف الضلع الغرى كان الاب 


مضاهيات مزخرفة . أرطت بإفريز امكتوب بالط الكرق المإخدرف 
القرآن الكر م . ولا :نال بقارا هذه الشبابياك موجردة ىق 
7 2 ال ب 

جدران إدياك القيلة 

وقد زادت مساحة الجامع على مر العصور . ما أضيفت إليه اجزاء 
كثيرة ٠‏ ومن أه هذه الإضافات الباب الغرنى الكير وهو من إنشاء 
عبد الرحم ا و م وعاى يعمين الداخل من هذا الباب جد المدرسة 
الل بزسية التى أنشأها الأمير علاء الدين طيبرس الحازندارى سنة 9١11م‏ 
وذا مخرات ص أجمل اهار يب اأرخامية المزنخرفة بالفُسيساء األذهبة . 


وإلى اليس لسار المدرسة الأقبغاوية الى أنشأها الأمير عبك الواحك أقغا 


0 


141 
٠‏ َ . كزم أئخا || أمللة قلاء ملع 
سنة ٠111م‏ . وى مكان الباب القديم أنشأ السلطان قايتباى عام ١558‏ م 
باباً جديداً » وعلى بمينه منارة تعتبر من أرشق المنارات نى مصر . وعندها 
تدخل إلى الصحن نجد صفا من العقود أضيف ف القرن الثانى عشر . ونجد 
الأكتاف القديمة تقع خلفه : وفى وسط الإضافة من ناحية حرم المسجد 
نجد قبة زيانت بالنخاوف والكتايات ٠‏ ومن الهية ندخل إل الغهاز ٠‏ وهو. 
كا أسلفنا » أقدم ما فى المسجد : وخلفه المحراب القديم . وخلف امراب 
القديم أربعة أروقة من عمل عبد الرحمن كتخدا ٠‏ وى اللهاية الشرقية 
للجزء الإحرى المدرسة الحوهرية الى أنشأها الآمير جوهر القنقبانى خازن 
الملك الأشرت برسباى سنة 1414٠‏ م7" 


وللأزهر الآن منبر واحد وأربعة محاريب وتمانية أبواب وخمسة مآذن 
منها ثلاث فى الواجهة وهى منارة السلطان الغورى ذات الراسين ومنارة 
السلطان قايتباى ومنارة المدرسة الأقيغاوية . 


جامع الحاكم : 

بدأ فى إنشائه العزيز بالل سنة ٠994م‏ بأتمه ابنه الحاكر ٠‏ وفتتح 
الصلاة ٠١1‏ م مخطيطه قريب من المربع باغ ١١٠١.6 <١‏ مبيرا. 
وهو عبارة عن صحن مكشوف خيط به أروقة مسقوفة . وى فاحية المحراب 


. حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الآثرية‎ )١( 


تيل 
خمسة أروقة » تسير عودها موازية لحائط القبلة : وى كل من الحانبين 
الشرق والغرنى ثلاثة أروقة تنجه عقودها عمودية على الخدار » وق المهة 
البحرية رواقان تسير عتّودهها «وازية لحائط المحراب : وكلها ممولة على 
أكناف : و ماق اأشلة | 5 3 5 إل 0 ان 
ويقطم رواف القبله مجاز مرتفع 3ا ى ا وف عبان 
اغجاز فوق المحراب قبة بها كتابة كوفية على الحص . وى أقصى يسار 
حائط القبلة قبة مهلمة . 
وقد احتفظ جانب القبلة بكثير من العناصر المعمارية . ففيه نافذتان 
قديمتان . وفيه جانب م 0 وما تحمله من عقود : وفيه جزء »عن 
السقف وطراز الكتابة الذى بحف به من أسفل . 
ويظهر أول فرق 86 صر استعمال الأوتار اله لى تربط الأحمدة 3 
وقد ازدانت هذه الأوتار بزخارف قوامها خطوط منحنية ذات أوراق منسقة 
وللجاهم هنارتان تعداان هم أقدم المنارات ؛ ٠‏ و 
وللجا 0 م | انعا نْ 7 ارا 5 مدر عه 
المدخحل الى ريسو طلما المسجد فى ف الواجهة ويبرز عنها بدو نيَتة 
أمتار 5 وهو أول مثال م (وعه 86 صر : وجدلة عدد أبواب المسيجا 
السمعية مم | خمسة ىُّ |/ لواجهة واثئاكت ُ ف الشرق وواحد ف الغرب وواحد 
فى الحائط الشبل | 
5م١٠‏ م وهو أول بناء اشتمل على مسجد وضريح 43 كا أنه مببى بالحنجر » 


ايليل 


ويتعمل عل نميزات معمارية خاصة بتطور المآذن فى مصر . كا أن 
محرابه ذا الزنخارت الخصية يعتبر قطعة فنية نادرة . 

ومنها جامع الأقمر الذى بناه وزير الحليفة الآمر بالله سنة 1١168‏ م 
وتعتبر واجهته الحجرية الموازية لحط تنظيم الشار ومنحرفة بالنسبة +ائط 
القبلة ‏ من أجمل الواجهات فى العمائر الإسلامية » فهى غنية محنايا 
تنهى بتضليعات مخوصة على شكل الصدفة : كا تحتوى على أول مثال 
للمقرنصات الزخرفية ىق مصر . : 

ومنها أيضاً جامع الصالح طلائع . وهو آخر أثر للفاطميين فى مصر 
.سنة ٠115م‏ » وهو من ذوع المساجد المعاقة حيث بتى مرتفعا من الأرض 
نحو أربعة أمتار وبأسفله عن جهة الواجهة توجد حوافيت'" . 

ومن المساجد الحامة المشهد الحسينى الذى دفن به رأس الإمام 
الحسين بعد إنشاء قبة المشهد عام 184١1ام‏ وم يبق من المشهد الفاطمى 
سوى أحد أبوابه والمسمى بالباب الأخضر . ومن أشهر ما فى هذا المسجد 
! 


التابوت الحشى الذى يعود إل العصر الأيوف وعتاز بإشارقه 


الناد 
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أسوار القاهرة : 

يعتبر سور القاهرة إعاسي بن أعظ لم تأجل التحصينات الحربية 
الإسلامية . وكان هذا ال-ور ؛ فى أول أهيره 0 باللبن يعرفن عدة أذ ذرع : 
وى عام /المء ٠م‏ رأى الوزير.بدر الحهالى وزير المنتصر أن يتحدد هذا 
السور . ويمتاز هذا السوربأنه «ببى بالحجر المنحوت وبأبوابه الكبيرة 
ذات العقود نصف الدائرة الى تكتنفها الأبراج ويعرف الآن من 


باب الفتوح : 

بحطف به برجاك مستديران فى كل مهما طاقة تدور حول عقدها 
حلية «عمارية قوامها تضليعات اسطوائية متتالية ذاع استخدامها بعد 
ذلك فى زخرفة دوائر العقود وفى أعلى المدخل كوابيل على شكل رأس 
كبش » وفوق المدخل أول مثال للقنبة المسطحة المبنية بالحجر المنحوت 


قوق وصلاات دائرية 


باب النصر : 
يتمع بن برجن ققشت على' حجارتهما رسوم مثل بعضص الات القتال : 
وفوف الباب فتحة أعدت لإلقاء المواد الكاوية والملهية على الأعداء 


ايل 
7 ا 56 1 ش 
المهاجمين . وى بناء الباب سلم يوصل إلى أبراج وحجرات فى جزئه العلوى 
3 قد متقاطءة م١‏ أ و ال فى .: تعاره المزاغم . 
حتوى على عمود متقاطعة من الخجر ٠‏ ويتوج الباب إفريز تعأوه لزاغل 
وباب النص, وناب الفتوح متصلاك بطريةين : اولمما فوف السور » 
والثانى م معءتيد تحت السور نمف به المزاغل والحجرات المعقودة ٠+‏ 


م ا تغطة السقف وات صغرة , 
سن الظواهر المعماريه الخاديادة تغضهة السمفف يممبو 2 


له ندنتاك »© ولكن مهندس جام الم يد هادم المدزء العلوى 86 كل 


هموما وأقام منارن المسجد فوفهما دين شيده بين عامىي 4٠8‏ ١-١141م.‏ 


الطرّازالايوى 


زال حكم الفاطميين توت العاضد آخ ر خلفاتهم سنة 11١1م‏ 
وأصبح صلاح الدين الأرونى حا كا لمصر: وكانت أيامه كلها جهاداً وفتح؟ 
كنا كانت أيام خلفائه فى جهادهم ضد الصليبيين . لذلك كانت أم 
منشآ تهم القلعة والسورالذى حوذا » وى سبيل نحصين القاهرة أ كل سور 
القاهرة الذى بناه بدر الحمالى وأصبحت القلعة مرا للحكم إلى أواخر 
المرن التاسع عشر . 

ومن آثار هذا العهد بر يوسف » وهو على شكل حازونى مكوث 
من دورين الأول عمقه 5١0. "٠‏ مثراً والثافى "ر١‏ 5 مرا . ومن آثارهم أيضاً 
قبة الإمام الشافعى ( الذى توق بمصر عام 814 م ) وقد أنشأ هذه القبة 
المللك. الكامل محمد ابن للك العادل سنة ١5١١‏ م . 
فوق تربة الإمام الشافعى من خخحشب الساج الهندى يعتير م 
الإسلامية مؤرخ ١١98‏ م . 


5 0 بوت 


س الآكثا, 


-_ 


ويوج 
أن 


وقد ظهر فى هذا العصر نو من المساحد الذى يطلق عليه مدرسة 3 
خطيطها ٠«ستطيل‏ . والصحن مربع . على كل ضلع ٠نه‏ إيوان مغطى بقبو 
ذى عقد مدبب . هن هذه المدارس : المدرسة الكاملية م المدرسة 


كما 


1 
الصالحية الى أقامها الملك الصالح نجم الدين أيوب على جزء من أرض 
القصر الشرق الفاطمى سنة 1748 م . وهى أول «درسة تخصص فى 
مصر لتدريس المذاهب الأربعة . 
ومن آثار هذا العصر أيضاً » تربة الملك الصالح جم الدين أيوب : 
الى أنشأتها زوجته شجرة الدر غداة وفاته بى أواخر ١144‏ م . وهو يجاهد 
الصليبيين ف المنصورة . وببا تابوت خشبى دقيق الصناعة . وها كذلك 
محراب زينت طاقيته بالمسيفساء الرخامية المذهية . بالإضافة إلى الشبابيك 


النحاسية المفرغة . 


20 م 


ميزات العمّارة فى الطاز الفاطييئ والايوي 


امتدت مرحلة العصر الفاطمى حو مائبى عام 3 وسادت روح اروف 
5 هذه اله 0 كل ع جح 5 خطط المقريزئ ماي كس صورة هذه 


أ 910و ى_ 
الحياة بأ.بى «ظاهرها . وكان مذهب الحاكمين هو المذهب الشيعى 
ما كان نأغلت اأشعب اشعب يتيم مذهت أدل السنة . 


وكل ما لدينا عن 5 عن قصور النماطميين إثما استقيناه. من 
أقوال المؤرخين . وهى ٠‏ فى تونس » إلا فكرة خيالية عن فخامتها . 
المهدية لا نحقق استنتاجات صائئبة نى أكثر الأحيان . فكان لم ف 
ولكنها لا تعطينا -- « قصر النوافذ الذهبية » وكان م فى القاهرة قصران 
متقابلان أحدجهما الشرق وله تسعة أبواب ويبلغ طول واجهته 
عم مرآ" , ا 

وترتبط المساجد الفاطمية فى الماهرة تارة بابن طولون فى استعمال 
الأكتاك ؛ وتارة بسيدى عقبة فى استعمال اللاز المر تفع الذى يقطع 
رواق القلة . 7 0 هذا العصر بعدة ظوادر معمارية هلها استخدام 


الجر الميحوت الأول هرد 86 واحدهات الم اجد بدلا من العأوب 4 


. كوتل : الفن الإسلانى :اس 0م‎ )١( 


١مم‎ 


حمل 
ثم تزيين هذه الواجهات بالزخارك المنوعة المحذورة على الحجر 
أن كنا نشاهدها 86 جأويء مرو وجامع أن ن طوأون عار ب من | إزتخارفت 
٠-‏ 
ومن أمئلة هذه !! واجهات واجهة «سيجد الحا كم والأقمر 2-08 ذرى 2 


واجهة الأخيرو ردة بديعة محفورة ومث رغة ة تذكر 2 | بالتفوق اللففى عا لى نقليرها 


وكانت | الهياب 8 ذلك ألعصر صعيرة و سرطة 5 سدواء ل ن الداخل 

ج . وظهر تضايعها أول هرة فى قبة السيدة عاتكة ق1ام. 
٠. 3‏ 043 

ونطور ركان القية نحو المقرنصات المتعددة الحطات 3 حثث بدأ بطا 


١ : 5 5‏ 8 0 سه مس و 0 + 
واحدة . كما فق جامع الأ كى 9 حطتين فى قبة الشيخ يونس والجعةرى 
-_ 1 


أما الزخارف المعمارية فد بلغت الغاية فى الحمال سواء أكانت 
فى الخص أم فى الكتابة الكدوفية المزهرة الى كانت تحتل الصدارة 
الجا دسب فوش ذارات العقود ولد 'إفل .- وكذلاتك الإخخارفك أي 0 ُ لمشت 

2 و زر ر وردا تل 1 


سواء فى الأبواب أم للدابر . أم المحاريب المنقّولة أو فى الروابط الحشبية 
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. كتاب المساجد الإسلامية فى مصر - وزارة الأوقاف‎ )١( 


لاحل 

فالأبواب الى أنشأها صلاح الدين »ن النوع المنكسر الذى يسمى 
« الباشورة » وهى هن الابتكارات المعمارية الى تزيد الحصون ٠ناعة‏ ء 
.إذ أن طريق 0 فيها لاخرق الحدار ى حط مستقهم مثل الأنواع 
العادية بل بضط ر العدو أن يجحتاز |! ا بين برحين مزودين بشتدات 
يضرب منها بالسهام ى جوانبه لمكشرقة بغير واق أو درع . 

م أن هناك عنصراً اويا جديداً استهمله صلاح الدين ىق 
التحصينات . وهو شرفة حجر يه بارزة عن حائط السور يطاق عامها 
اسم و السقاطة » ومز ودة يفتحات رفيعة برى ممما الحند سوامهم 
على العدو المهاجم من الآمام راتت ٠‏ وقد ألنت: الاستاذ كريرويل 
أن العنصر المعمارى شرق 5 خخ آرت أن نظام المدارس ذات ا 
المتقاطعةه نظام لغ وتطور ك3 مر م نات فكر ته من الحارج "3 

وقد ظهرت ى هذا العصر القباب الكبيرة » كنا بدأ ظهور تطور 
امقر نضات متعددة ا املات ىق أركانها 1 طُ ببى لنا الزنمن إلا منارثين : 
هما منارة المدرسة الصالحية ومنارة زاوية امنود . 

03 هذا 00 ازدهار الزخارف الخصية وأشغال النجارة » 

امع 

)١9‏ د . فريد شافعى : دراسة وتحليل للكعاب الثانى للأستاذ كر يز ويل عن العمارة 
الإللامية فى مصر » الأهرام » عدد .م/11/١5‏ صفحة 14 . 

. المساجد الإسلامية فى مصر - وزارة الأوقاف‎ )١(٠١ 


الظررازاكتلوق 
على الرغم من الفوضى السياسية الى كانت تشيع فى لاد فى أآيا 
حك المماليك . إلا أن الثروة المعمارية الى خلفوها تعثير تراثا عظيماً 
ره مدينة القاهرة : وصفحة فخارنى تاريخ العمارة الإسلامية كلها . 
وقد عرفت مصر فى عهد ببى أيوب ٠‏ نظام المدرسة المقسمة إلى 


أر بعة أقسام لتدريس المذاهب الأربعة . كا عرفت نظام الأضرحة ذات 


القيات . 
وقد روعى فى بناء المساجد تصمم المدارس والأضرحة بدون أن 
اه 09 55 5 58 
ستدرك ماما تصمم الهوامم ذات الإيوانات والأعمدة والأكتااف . 
١ 1‏ 06 


ويسم عصرالمماليلك إلى فتر تين : المماليك الأثراك أو البحرية من 
6 إلى ١١875‏ م- وبالمماليلك الشراكسية والبرجية من ١787‏ س 
5 م . وستتذاول بعض المنشئات المعحارية. كنموذج لا أنجز فى 


هذه اأرنكلة.» 


مسحجد الظاهر بيبرس : 
ف أعظم الجوامع الى لم تنش لتكون مدرسة أو ضريحاً مسجد 
الظاهر بيبرس البندقدارى الذى شيد بين عامى 1759-1755 م على 


1١5١ 


وا 

مخطيط مع تقر دبأ مساحته / ٠ك‏ ه١١‏ م ةٌّ ويتكون من صن . حيط: 
به أربعة إووانات أكبرها إيوان القبلة اذى ا أروقة . وبكل 
من الإيوانين الس شرق والغر تى ثلاثة 3 روقة ُ ما الإووان البحرى فيتكون من 
رواقين فقط . جميع العود المشرفة على الصحن محمولة على أكتاف 

ومثلها عشّود الرواق الثالث فى الإيوات الكبير . أما بقية عفود الحام 
محمولة عا بى أعمدة من رام . 


وواجهات الجامع الآر بع مبنية , بالحجر أما من الداخل فاليناء 
جميعه من الأجر. وفوق ال تت قبة 0 طول 0 ام را يليك 
بأنها محمولة على حجرة وليست على 00 . و الأركان 7 0 5 
كنا نرى دعاتم قانمة خارج واجهته الشرقية والغر بية لهقاومة الدفع الأفى 
اعرد الطارات 


وكانت منارة المسجد تعلو الباب البحرى . ولكن الف نسيين هدموها . 
كنا هدموا مآذن مساجد كثيرة ىق مص . وللمسجد ثلاثة أبواب متعامدة 
يارزة وشملاة بنموش جمياة ٠.‏ وهى ثالى عوذج : ق هصر بعد باب جامع : 
الحاكم . ولأول همرة استعمل 9 اليناء مداميك احج ر الأبيض واج 


الأحهر على التوالى » الأبلق ( 


وف المسجد /” نافذة يعقد هلدميب »كانت هزخرفة ب خارف حصية ٠‏ 


15 

وتوجد بعض النوافذ لاتزال ممتفظة بزخارفها القديعة : ويدور حول هذه 
النوافذ طراز هن الحط الكو المستمر. 

وصحن المسجد تشغله الآن حديقة عامة . وقد ضاعت معالم الأروقة 


الخانبية ماعدا رواق المجرات . 


مجموعة المنصور قلاوون : 


أقيمت هذه المجموعة على رقعة من أرض القصر الفاطمى الصغير 
الغربى بين سنبى 1188-44 م وهى تشتمل على القبة والمدرسة 
والبمارستان . 


وتنقسم الواجهة إلى قسمين : القسم البحرى للقبة . والقبلى للمدرسة » 
وفها بين المسمين ياب يؤدى إلى القبة والمدرسة والبمارستان .. والواجهة 
الاك دن الحجر المنحوت الأبيض والأحمر ٠‏ منظم على شكل مر بعات 
الشطرنج » ويها حنايا 0 شبابيك ذات عمد رخاءية حافلة بالرسوم 
الهندسية الفاخرة . وبها إفريز مكتوب فيه اسم المنشى“ والغاية من 
الإنشاء . ويتوج الواجهة من أعلاها شرفات «سننة حلى وجهها بالزخارف» 
وفى الطرف البحرى هذه الواجهة المذارة المكونة من ثلاثة أدوار » الأسفل 
والأوسط مربعان فتحت ببما شبابيك ذات عقوه «نوعة : والثالث 


حل 


و يتمع الياب العموى بين رق ل اجهة 35 وهو تخللى باأرخام ومصراعاه 


: سماعتاه على 


- 
- 


مكسوان بالنحاس المفرغ والمقسم تسيا هندسيا بد 


شكل رأس حيوان ٠‏ وللدهليز سقف خشى جميل فتحت على جانبيه 


شكل اليه مخطيط مدرسة وقبة فلاو ون 


ه14 

أنوات وشبابيك متقابلة للقبة والمدرسة » وينتهى بباب يؤدى إلى البمارستان » 
الى .م يق مة عير قدم ل ل 6 3 
ثم بعض أجزاء من التماعتس الغر بية والقباية » وق جزء منه مستشى 
قلاوون للرمد . 

أما المدرسة فكانت قد ربت وأصلحت الإيوان الشرق إدارة 
لظ الا العربية ٠.‏ وينقسم هذا الإيوان إلى ثلاثة أروقة أكبرها 
الأوسط ٠‏ والسقف محمول على أعمدة رخامية تعلوها عقود » حليت هر, 
والشبابيك المستديرة ذوقها ا خارف الخحصية . 

وندخل إلى القبة من فناء مكشوف تحيط به أروقة معقودة بقبوات » 
وهى على تخطيط مثمن ( يشبه مخطيط قبة الصخرة ) مكون من أربع 
دعالم مربعة مبنية ذات أعمدة رخامية فى أركانها . وأربعة أعمدة 
ضخمة من الهرانيت :يجامها مذهبة . وهذه الأكتاف والأعمدة حمل 
نهمانية عقود من نوع نعل الفرس المدبب . حلى باطنها وحافاءها اللدارجية 
بالزخارف الحصية . وتقع رقبة القبة فوق هذه العتود . وف الرقبة تمان 
نوافذ « قنديلية » من اللخص و«الزجاج الماون . وتقع القبة المرتنعة فوق 
هذه الرقبة . ويتوسط القبة قبر السلطان قلاوون وابنه وحفيده » وهو من 
الحشب المنقوش . أحيط بمقصورة خشبية حليت بنقوش . 


وقد كسيت الدعائم من أسفلها بالرخام المطع,ر بالصدث . أما جدران 


15 [ 
55 الشبابيك والدواليب المحيظة بها : فهى ٠ؤزرة‏ بالرخام 
المطعر بالصدف . بعضه على شكل زخارف هندسية والآخر كتب 

باالحط الكوق المربع « محمد ؛ مكررة ١17‏ مرة . 

أما المحراب فيعتير من أكبر وأفخر المحاريب فى مصر: يكتنفه 
ثلاثة أعمدة رخامية ذات تيجان كأسية . وفى تجويف الحراب فسيفساء 
من الرخام والصدف متعددة الألوان . 

والتأثير الذى تبعثه هذه القبة فى النفس هادى وروحى مشرب 
بالعظمة والحمال » بسبب هدوء الضوء وألوان الزجاج ٠‏ والغنى الفائق 

2 الرخرف . والتنوع فى اللحامات المستعملة مع تكاملها واتساقها . 


مسجد ومدرسة السلطان حسن : 


بدأ السلطان حسن فى هذا البناء سنة ٠55‏ ام ليكون «درسة 
للمذاهب الأربعة ومسجداً وضريحاً . كما ألحقت به 00 للطلية : 
ولكنه توق سنة_ ١51‏ م ٠‏ وم يتم البناء فأكله أحد أمرائه المسمى 
بشير أغا » وما تزال بعض المشروعات الزخرفية غير كاملة . ويعتبر هذا 
المسجد من أعظ العمائر الإسلامية ومن أعظم العمائر ف العالم » لضخامته 
وجمال نسبه والحلول الزخرفية والمعمارية الممتازة الى جعلت منه درة فى 
جبين القاهرة . 


شكل ( ١4‏ ) مخطيط مدرسة ومسجد وقبة السلطان حسز 


م2 


والمسجد كثير الأضلاح ا08 مثراً ومساحته 495 وار تفاع 
المدخل "17.7٠١‏ متراً . وفى ملدخخ| انع شبه مسجد صغير مكون من ثلائة 
إدوانات وصحن : وإلى يساره شرقاً دهليز طويل يؤدى إلى الصحن وهو 
مربع تقريأ 0 ضلحه ١٠5.ع#كءاا”‏ ميرأ للق يتوسططله حوض كبير 
الرقدو ولو قله عم محمولة على نمانية أعمدة من اارخام . وف أركانه 
أبواب للصعود إلى .ا كن الطلاب . وهى مكونة من تمان طبقات ٠‏ وق 
كل ضلع من أضلاع الصحن إيوان مرتفع عن مستوى أرضية الصحن 


بدرجة : مغطى بتبو من الحجر ذى عقّد هدبب . ويعتبر قو إيوانه 


)١(‏ حسن عبد الوهاب : جأمع السلطان حسء ن وما حولهة © ص ام 
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الشرق الكبير من ٠«اجزات‏ البناء فى الفن الإسلامى إذ تبلغ فتحته19.7 مم 
تقريبًا 4 حيط به عن الداخل إِذ روز جصى مكتوب فيه بالخط الكوق 
آيات من سوزة الفتح » وهو طراز من الكتابة لا نظير له » وجدرات 
هذا الإيوان ٠كسوة‏ بالرخام » وعقد الإيوان مببى بالآجر ما عدا 
0 1 لا الادوا ا م الدة الص: 5 

بدايته فإمها الجر . ىق هذ لكبوات دك من أزاغنا للدفيق لصنع 
وق وسط واجهته الشرقية الهراب الحهوف المكسو بالرخحاء الماون المحلى 
بنقوش ذهرية ٠‏ تكتئفه أرعة أعمدة 86 ا! رخام 8 وعلى عبن ال رات 
امبر وهومن || رخام م الأييض وبانه من ن الليشب المصمح 5 انحاس المنتقوش 
وعبى جانى القيلة بأنان يوصلات إلى الهية 0 وأحد 0 المذكورين 
وهو :أقبلى » مكسو بالنحاس المكفت بالذهب والفضة . ْ 

أما العَبة فر بعة طول ضلعها 7١‏ مراً من الداخل . وارتفاع الحدران 
إلى هبدأ القية 6و مرا والار تفاع الكلى و لمع 1 0 0 هيا رخام 
ومغلفة بالرصاص ٠‏ وغطاؤها الحالى ليس هو الغطاء القديم . 

وللجامع منارتان ٠‏ ارتفاع كبراهما حوالى ١‏ مرا وهى من أعلى المآذن 
الإسلامية 5 وقاعدة نتاما فوف سطح الجامع مر بعة 3 دلسعور البناع هنا 6 
وبها دورتان للمؤذن وثلاث حطات . والحطة الثالثة «كونة من أعمدة 
حمل الدوذة البى تتوج المئذنة . 

وبمتاز هذا الجامع بنسهة الضحمة و دواناته العالية ومدخله الضخم 


14 

الغغى با خارف وقبته العظيمة ومنذنتيه العاليتين وجدرانه الفضخمة بما فيها 

من #اويف عمودية تزيد من ارتفاع البناء والكورنيش الفاخحر الذى يعلو 
الموائط فيتوجها ورزيد من وحاة البناء كله . 


مسجد ومدرسة السلطان الظاهر برقوق : 
أنغأ هذا المسجد السلطان الظاهر برقوق : وهو أول السلاطين 
الشراكسة بين سنبى 185-184 م . وقد نفد عمارة هذا المسجد 


ومتاز الواجهة الرئيسية بوجود شيابياتك حشبية ججعة بأشكال 
هندسية حلت محر الشبابيك الحصية . كما امتازت منارته الضخمة 
بتلبيس الرخام فى الدورة الوسطى . وهو اول مموذج من نوعه ق 
المآذن المصرية . 


وباب هذا المسجد مكسو باارخام ومركب عليه مصبراعات من 
المدشب المكسو بالنحاس المطى بالفضة : ويؤدى إلى ل توصل إلى 
الصحن المكشوف المفروشة أرضه بالرخام : يحيط به اربعة إيوانات 
أكبرها إيوان المحراب المقسم إلى ثلاثة أروقة أكبرها أوسطها . وسقوفها 
الحشبية مموهة بالذهب . والحراب «.كسو بالرخام متعدد الأاوان والمحل 


نذا 1 
بفصوص الصدف . أما الإيبانات الثلاثة الباقية فسةوفة بقبوات من 


00 
الحجرة . 


وبالركن البحرى للصحن باب يؤدى إلى القبة الى أعدها برقوق 
لنفسه : يما يستلفت النظر ى هذه القبة الوزرة الرخام المنتهية بطراز 


مكتوت بالذهب يتضمن تاريخ الإنشاء 8 


مسجد المؤيد شيخ : 

أمر بإنشائه الملك مؤيد شيخ المحمودى 15٠١ ١1408‏ م . وهذا 
المسجد داخل باب زويلة وملاصق له : وهو من أجمل المساجد الى 
أنيمزت فى دولة المماليك الشراكسة . وقد انتهز مهندسه فرصة وجود 
بدتى باب زويلة بجواره فانخذ مهما قاعدتين انارنى المسجد . وما 


منار تاك رشيتمتات من اجمل همارات مصر . 


المذا اا أر بم واحيات . و«الواحية الشقة الرئسسة مات 
ولمذا المسجد اربع واجهات . والواجهة الشرقية الرئيسية هاتزال 
واخرانيت . :وقد ركب عليه مصراعان مغشيان بالنحاس من أكبر وأجمل 


الأبواب . نقلهما إليه المؤيد من مدرسة السلطان حسن . 


. ص لالم‎ ١98190 محمود أحمد : فى مصر الإسلامية » كتاب المقتطف سنة‎ )١( 


”7 
وتتجى عظمة هذا المسجد فى الإيوان الشرق المحتفظ بتفاصيله » 
فالزخارف تغطيه من الأرض إلى السقفب . وقد كسى الحدار الشرق 
بالرخام الملون » وبالزخارف المذهبة . والكتابات الكوفية . 
ويعتبر السقف من أجمل السقوف الحشبية . ويتوسط الحدار محراب 


مكسو بالرخام يجاو ره منبر كبير معطم بالسن : 


.> 920 > ره 
0 0 2 0 


مبزات العمارة فى الطإزالملوق 


اتحدر المماليك من أصل تركانى ٠‏ وكانوا فى ادليه أفرم رقيقا 


3 
3 


أبيض . ارتفعوا إنى مرتبة الزعماء المأجورين . ثم انتزعوا الساطة 
لأنفسهم . ثم خلفوا بعضهم بعضاً فى تبدل سريع . وى خلال حكم 
المماليك تتمبلت القاهرة بعض الانطباعات والأفكار الفنية التركية . 
ووزجها بالتقاليد الفاطمية الأصيلة . 

ومنذ العصر الأيوبى عرفت مصر نظام المدارس ذات الإيوانات 
كنا عرفت الأضرحة ذات القباب » وانتفعت من كل ذلك فى العصر 
المماوكى ف إنشاء المساجد الى تشتمل على مدرسة وضر بح دون ان تعدل 
تماماً عن المساجد المستقلة . وأصبح مخطيط المساجد فى مسول العصر 
المماوكى يشتمل على أربعة إيوانات صر بحة » ووضع المدخل الرئيسى 
فق ركن من أركان الصحن ويتصل بالشارع من خلال ثمرات تؤدى إليه ؛ 
ووزعت حجرات الطلاب «الأساتذة فى أركان البناء الأخرى . وقد 
استخدم هذا النظام فى الحانقاوات أيضاً . حيث كان يشتمل على 
مسجد وضريح وأحياناً على سبيل وكتاب () 1 

٠‏ وى سوريا توحدت أشكال العمارة الديئية بيئها وبين مصر على أمماس 


.1١951١/1١؟ر/م د . فريد شافعى : العمارة الإسلامية » الأهرام‎ )١( 
6 


الطراز المماوكى : وزالت الفوارق بين المسجد والضريح . 

وانخذت القبة شكل الدوذة وقامت على قاعدة مضاعة أو مستديرة » 
7 كولة 8 الغا"”ف من مقرصنات مص ءحوبة عثاة'ات. كروية ٠‏ ومن أحسن 
وهى بد قُْ الصحراء 0 الَاهرد وتعتير من | 4 مدن الآموات 
فى العالى . ويلاحظ أنه فى سوريا شاعت القباب المزدوجة الى تفضل 
بيما حنية. البواية 

0 ممرزات العمارة المماوكية العناية بواجهات المساحد : وهو 
استمرار 1 0 به الفاطميون حين زادت العناية بالواجهات ور يه 
المزخرفة. . ؟ ٠‏ هما زاد الاههام بتك كيد الخط الأفى بوضع مدامياث أفقية من 
يداز صددرا اء تعاوها مداهياتك أخرى حمراء داكنة وهكذا : ولإحداث 
التوازن بين هذه الحطوط الآفقية التى تعتمد على ألوان المداميك عملت 
0000 حنايا حمودية طويلة تشمل حائط البناء كله تقريباً : فتحت 
فيها ذوافذ تنهى سن أعلى حر لي ا ن المقر نصات تعأوه شرفات مسلنة + 
هذه الحنيات الر ئيسرة ما تحدثه م 00 عا فى اويح السطح 
وإعطاء الإحداس بارتفاع البناء : وتحلى الواجهة أيضا أشرطة من. 

3 كك ٠‏ حك . 

الكتايبات والآيات القرآئية لإضافة نغمة ملمسية وضوئية لاواجهة . 
وقد تأكد ارتفاع الواجهة فى. وحدة شديدة الاتساق . 


ف بعل ا راب ع م الخص أو الحشب كما كان الخال أيام 


32 
الفاطميين 5 وإتما أصبح يصنع من الرتحام : وأصبحت وظيفته أكثر التصاقاً 
5 : دك مع ل ا 5 0# 
ووحدة ثح البناء 5 مكماك بطريقة عصويه للعناصر السمارية والزخرفية 
الداخلية . ٠‏ 
: | 
و بدهى أن يتبع ذلك التغيير فى خاءات العناصر المعمارية الداخلية 
تغييراً آخرء فاارخام الملين يلعب دوره ى تغشية الدوائط وبخاصة 
الوزرات . | 


وي أشغال النجارة الدقيقة . فظهر إلى جانب الأوعة الدقيقة 


الخراطة والتطعيم بالسن والأبنوس و«الزرنشان فى المنابر والأبواب 
والشبايك . كاكانت الأسقف تموه بالذهب  .‏ ) 


أما أشغال المعادن فقّد وصات إلى درجة عالية من الجمال . كنا 


5 : ع 3 م ا 1 كنات 
تشاهد قَ وصارنم الآبوات وسماعاسا وها خدل به اذا تنظليات زخترفيه 
_ 0 ا 


وتكفيت بالمعادن . ا 


الطرّازاللجوق 


السلاجقة من قبائل التركمان الرحل الذي ا من برارى القرغيز 
وأقاموا فى يخارى وإيران . وكانوا يعتنقون المذهب السبى فناصروا اللحلفاء 
العباسيين ضد الشيعة الإيرانية . وزاد نموذهم اإسياسبى فى الدولة 'لعباسية 
بالتدريج عيث ذودى بطغرل بيك عام ا 1 سلطاناً فى بغداد لحت 

سمع الخليفة وبصره . وأصبح الشرق الإملاى نحت حكمه . ثم لم 
ثُ أن آل الحكي بعد ذلك إلى د رات صغيرة مدنا بعض أفرادهم 
و قوادهم الأنابكة . وازدهرت الحياة ثى العصر الساجوق نمو قرنين 
من الزمان .ثم قضى عليهم المغول فى أوائل القرن التالث عشر الميلادى . 

وكان للطراز . الذى ازدهر فى الدولة الغزذوية ابى أنشأها حمود 
الغزنوى 4 ا لى7؟. 8 فى إقلم بكثري! انسابق ( أفغانستان حاليًا) 
م ننه إلى الهنذ وإيران: ١‏ أئرة ف العاراق السلجوق ., 

وع أن السلاجقة اعتمدوا على الفنيين والصناع المحليين فى آسيا 
الصغرى وأرمينيا وبلاد الحزيرة والشام.إلا أنه حدث تطور فى عصرم ' 
حيث زاد اتساع العمائر وضخامة مداخلها والتوسع فى استخدام الزخارف 
البارزة كالنحت و«الحفر . وكذلك التوسع فى رسوم الكائنات الحية 


يترا 


ف 


ظ 
3 ا 
اق الخدت فق هنا العصن ناوي الإتلاى المعيو..) 


وقد كثر بناء الأضرحة والمدارس لتعايم الذي |" 


مر الحيام : وقد أثرث هذه المدارس 2 تصمم المداجد » وأصبحت 


القباب والأاقبية تدور حول الصحن المستطيل 8 7 أ 


واتسع نطاق استعمال الفسيفساء الحزفية اماق ف تزبيي 


1 امود راك 5 وعملت ماريب خخ زفية ة مطدة ذات سوم خثل شراباً ف 
به عمودان بارزاك . 


واستعملت الكتابة الكوفية المزهرة . وتطور الليط النسخى تطو 


كبيراً ويخاصة خلال القرن اللانى عشر . | 


وقل نش نظام المدارس عل 3 السلاجقة الذين استخدموها انشر 
تعاليم المذهمب السبى ١‏ وقوام تخطيطها حن مكشوكت يطل عليه إدوادت 


ا 4 ا 
على شكل قاعات ذات قباب على الأضلاع الأربعة الصحن . وتحف 


بالإيوانا ات قاعات ان ن طابئين اسكى .الأساتاذ نة بالطلاب 8 


3 - 


وقد أقام المستنصر الحليفة العباسبى 177 م مارسة بغداد الكبيرة 
لتدريس اللذاي الآر بعة : ومى ذات عن 000 طوله أكثر من 
ضعف عرضه 3 و وسيط كل ضلع من الأضلاع 0 إدواث عرضه نحو 


سجة امتار تكتنفه من اللوانيين فاعتان 100 الوبق ٠‏ بيهم حعجرات 


3" 
من طبقتين لسكى الطلاب . أمامها درائك محموئة على أكتاف . 

أ الأضرحة فكانت عبارة عن أبنية مربعة ذات قبة تشيد الأولياء 
والصالمن. بِئا كان رجال الحك يدفئون فى أضرحة على شكل أبراج 
اسطوانية أو مضلعة تخطيطها على شكل ٠ريع‏ أو مثمن أو شكل 
نبجمى - وقد انتشرت هذه الأضرحة البرجية فى آسيا الصغرى ؟نا وجدت 
فى العراق وإيران . 

وقد اهنم السلاجقة ببناء الأسوار والقلاع لمدافعة الصليبيين والروم » 
ومن أهم الأعمال التى تمت فى هذا العصر سور دءشق وقلعتها وقلعة 

حلب وكلها من عمل نور الدين زنكى . 

وأدخل السلاجقة تجديدات على سور بغداد :ما باب الطلسم الذى 
يرجع إلى سنة 111 م ؛ ويتكون هذا الباب من برج ضخ ويعاو فوق 
المدخل حلية من النحت البارز ال رجلا فى الوسط يقبغى على ثعانين 
خرافيين ٠‏ وكان يظن أن لهذا النقش أ آنا دريا: 

أما القصور فقد ضاع أثرها ولم يبق من بعضها إلا أطلال : مها 
أطلال قصر الأءير بدر الدين لؤلؤ الأأتابكى فى الموصل 17# م وتزدان 
قاعاته . بالإضافة إلى طراز الكتابة والزخخاروف الحضية : بصفوف من 
القائيل النصفية فى الحنايا - وونها قصر هزار ستون ( الألف عمود) 
الذى بناه علاء الدين الحلجى حواللى عام ٠٠‏ مملادية . 
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أخا الحانات فكانت لها أدمية خاصة وكانت تنى فى الشوارء 
الهاءة » وكانت القبوات والحجرات تدور <ول الصحن » ومن أمثلنها 
الحان الذى ما يزال قائماً فى الطريق بين ماجار بالمرصل عند أبائل 

القرن الثالث عشر " . 


. 07١ ,وفل : الفن الإسلاتى صن‎ )١( 


الطبرازالمغولى 


ينتمى اللمغول إلى القبائل الرحل الى كانت تعيش فى صحعراء جوف 
نحت الحكي الصيى . وقد استطاعوا فى عهد جنكيز نخان أن يفتحوا 
بلاد ها اران المبر وإدران سنة ١7١‏ هيلادية . واستطاع 0 هولا كو ( 
حفيد جنكيزخان» أن يوطد أركان هذه الدولة فى إيران وأن يستوللى 
على بغداد عام ١١08‏ ميلادية 0 0 الحليفة المع : وهكذا 9 
تأصيمن الاسرة د الا لزعي ف فارس وابى حكمتها حبى عام 15 م . 
وقد تأر المغول ثرا كبيراً بالثقافة 00 والإيرائية : ورقت طربائعهم 
باعتناقهم الإسلام ٠‏ وسرعان ها دب إلى دولمم اال نتيجة تغاغل 
نظام الإقطاع :وانقسمت إيرانث إلى دويلالات صغيرة حبى قذبى عامها 
جديءاً تيدورلنك فى أواخر القرن الرابع عشر لاني شعاد تبه وراثاثك 
بالسلطان بايزيد وهزمه عند أنقرة عام 1410م وقد عرب تورك 
العواصم الكيرى ئة : دلمى وشيزار و بغداد ودمشق لتصبح عاصحته 
تعرقند المدينة الأول ىُّ الثقافة والفن والحمال . 

وكان من. آثار التخريب الذى ينسب إلى المغول أن تزايدت 
الهجرات بين -" الإسلامية الى أصاببا هذا الغزو مما كان له 


0" 
الفن الإسلامى 


ثره فى تادل الحرات والكثير من العناصر الفنية بين الاقالى الإسلامية . 
وقد لحا تيمور لذلك إلى اد استقدام الصناع هن كافة ااولايات 
الإسهام فى إقامة المنغآت الديدة . وقد تأثر الفن بالتيار الصيبى القوى 
سواء فى الموضوعات عالحيوانات الخحرافية.أو بعض العناصر القنية 
الأخرئ >السحاب الصيتى . وقد أديمت الموضوعات والعناصر الصينية 
فى الموضوعات والعناصر المحلية واكتسيت المعبى الإسلاتى مما أثر ى 


الخركة الفنية الاسلامية وغذاها بدم جديد . 


المساجد والمدارس : 

وقد أستمر نظام الماع اللي انر 8 ا السلاجقة والذى عثله 
مسجد الجدمعة ىُّ أصفهان قالماً . وتطؤرت النتسب»” حو اأرشاقة ار 
الأمثلة اليديعة هذه المساجد مسجد فرامين عام 17م ويقوم خطيطه 
المستطيل على صصد حوله أربعة إيوانات ٠تعامدة‏ . ويغطى الإيراك 
الرشيضين قبة . وبحف بالإيوانات أروقة محدولة على أكتاف ومغطاة 
يطريقة الأقباء ٠‏ يدن أمغلة المساجد البى تمتاز بالنسب اللميلة المؤثرة 
جامع جوهر شاد عدينة «شهد عام 418١م‏ . 

وى العصر التيموري زادت العناية بالماجد ذات المداخل العالية 
الفحمة والقباب العظيمة والمذارات الأسطوانة الى خف بالواجهة . يمن 


8 
1 
د 5 أ 


امثلة هذه المسمااحد سول كاليان ف ع 


"1 

أنا المدارس فظلت تقوم أساسأ على صحن مربع ور بعة إيوانات 
متعامدة عمف مها حجرات «ثمبية من دورين محمولة عل كتاف وعقود 
مدبية . ويغلب أن تزين الواجهة المرتفعة بمنارتين اسطوافيتين ٠‏ ون 
أمثلة هذه المدارس مدرسة خرجرد عام 6 وهى تمع على حدود 
أفغانستان . 
لمبانى المدنية : 

١‏ يرك لنا هذا العصر تماذج لنعرف مها تصميم القضور و«المسااكن 
الى كانت قانئمة فى بغداد وتبريز وسلطانية وسعرقند ؛ وكانت 
العريد منتشرة على طول الطرق الى تر بط هذه الدولة .:ومن مماذج هذه 
الدور خان أرتمة ببغداد الذى يعود إلى عام 1889 م وهو مؤلف من 
مو كبير مغطى بقبو نحف به حجرات على افرا رف ا 
الأضرحة : 

استمر فى هذا العصر بناء الأضرحة على شكل أبراج . وهو التقليد 
الذى نشأ أيام السلاجقة » يون أمثلة ذلك ضريح ابنه هولاكو المقام 
قَّ مدينة مراغة 8 وهو عمارة عن برج شكل مثمن وقمته على شكل 


)00 أرنت كونل ٠:‏ الفن الإسلاى ض و94 


"١ 
الأضحة تعلوه قئة . وم١ء أعظ هذه الأضحة‎ ١ هناك نوع آخر‎ 
و فزن ردن صر باه وذدن 0 صر‎ 
ضريح تيمورلنك ق ممرقند الذى شيد عام 6 م وتخطيطه عل‎ 
شك‎ 


ل مثمن يتوم عليه برج تحمل قبة ذات رقبة عالية ٠‏ والقبة مزينة 
باضلاع تسمير مرتفعة مها وتتمابل عند قمها ١‏ والهبة ورقيها مزينة 


بقوالب من الطوب المزجج والكتابة الكوفية . 


وقد استمر الإقبال على استعمال الزخارف الخصية و نخاصة فى 
#اريب المساجد والأضرحة 5<راب مسجد الجمعة فى أصفهان المؤرخ 


عام ١٠18م‏ . وأدخلت الأشكال الحية البارزة فى زخارف القصور . 
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والآجر .المطلى أو المزجج . و مئذنة كاليان فى غارى لد الإخارف 


0 00 0 00 2 000 ل 
البديعة ب جسم المئذنة على اساس التنوج ىُّ اوضاح قوالب الاجر . 


ولكن أظهر ما ييز هذا الطراز التقدم الكبير فى صناعة الزفيات 


كما استعمات قوالب الطوب المزجج فوق مساحات واسعة لتحقيق ااتنوع 
الزخرق . واستخدمت زخارف هن الفسيفساء الهزفية فى تغشية اللحدارن 
دا ذرى فى الجامع الأزرق فى تبريز 
وتزايد الاهمام بزخخارف المقرنصات بالتدريج حبى وصلوا إلى نتائج 
تقرب من النتائج البى وصل إليها معماريو الأندلس والمغرب . 
واشهرت مدينة قرامين بصنع ماريب كاهلة مسطحة من الحوف 


ذئ البريق المعدنى خيث أخلفت قاشان فى. هذه الصناعة. 5! عات 


”7 
محاريب من الفسيفساء الحزفية . وى العصر التيمدورى استعمل فى التغشية 
بلاطات خزفية متعددة الألوان . 
أما استعمال الرخام فى تغشية الحوائظ فكان نادراً . ودن الأمثلة 
القليلة ما ذراه فى مسجد تيمور بسمرقند . أما الأبواب الحجرية الى 
استعملها السلاجقة فد ظلت تقاليدها مستمرة فى الءصر المغول فى 
آسيا الصغرى . 


الناكاذ الشرى الأشبات 


ظلت الأندلس مركزاً للثقافة الفنية فى غرب العالم الإسلامى طوال 
عصر الدولة الأموية الغربية . وعندما انتققلت الزعامة السياسية إلى مراكش 
فى أواخر القرن الحادي عشر تحت حكر المرابطين لم تحد الأندلس ٠وجهة‏ 
للحركة الفنية كنا كانت أولا . وكان المرابطون من أهل الورع والتقشف ؛ 
فقل فى عهدم الإسراف فى الديباجة الزخرفية . 

وفى منتصف القرن الثانلى عشر الميلادى انتقلت الزعامة السياسية 
إلى أسرة الموحدين ومنذ عهد هذه الأسرة أخذ الفن ينمو سرعة حى 
وصل إلى قمة ازدهاره ممثلا فى قصر الحمراء بغرناطة . 


المساجد والمدارس : 

ظل تخطيط المساجد كا هر : سحن .كشوك نحيط به أروقة أكبرها 
رواق القبلة وجازءر تفع عمودى على حائط القبلة ٠‏ وتبى المئذنة على الضضاع 
المقابل لدائط امراب سواء فىوسطه أم فى أحد طرفيه» وتكون من الآجر 
أو الحجر على قاعدة هر بعة على شكل برج مرتفع تزينه شرافات مسئلة + 
ويعلو هذا البرج برج آخر صغير فوقه قبة صغيرة ٠أساء‏ أو مضلعة: 
ونحل واجهات المئذنة بنوافذ «لمردة متجاورة ذات عقود . وقد استعملت 
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الأكتاف البنية بالآجر بدلا من الأ>دة لتحمل عقوداً على هيئة نعل 
الفرس أو ذات اافصوص . 

ويغلب أن يكون فى وسط الصحن فسقية . كما تكسبى جدران 
الأروقة بالفسيفساء أو بلاطات القاشانى . 


وأدخل نظام المدارس على يد سلطان الموحدين يعوب المنصدور 
عام ١١84‏ مءويقوم مخطيط المدرسة على صن مكشوف وقاعة كبيرة تلى 
ف الدروس : وعدد من الحجرات 1 ة على طابقين لسكى الطلبة 
ويلاح ظ أن بناء الدايس هنا م يؤثر ع لى بناء الماجد ؛ أما الزوايا فكانت 
َقَام بيجانب الأضرحة لتعليم أبناء الطريقة 0 يتبدون صاحب الضريح : 
أو أحياناً تكون الزوايا مجمعاً يهم الضريح والمدرسة والتكية . 


الأضرحة 1 

و تنتشر قبور الأولياء 5 المغرب . وهى 86 الغالب سيطة للغاية 
ومكونة من حبجرة مر بعة تعلوها قبة نصف كروية - وياون الضريح بالاف 
الأبيض . وقد يكون للقبة رقبة كنا بمك. أن تكون جدران الماعة ممتوحة 
بوساطة عقود : 

أما قبور الأمراء فكانت أكثر فخامة . وطبقت فى قبابها الحاول 


"1 


مايءود إلى الأشراف السعديين 1 ري 86 الم رئين أل سادس عشر والسابع 
عشر : أما قور ملوك غر ناظة و فى مر سس 6 قار كلم 2 مها شو 200 


القصور والخصون والمرافق العامة : 


كانت حياة المرابطين حياة تقشف . فلم تكن لل قصور فخمة . 
وف عهد الموحدين زادت العناية بالمبائ: 'الدينية +. .ول ياركوا قصورا 
يمكن الاستدلال منها على نقلام تخطيط ها إلا بعض الأطلال فى أشريلية . 

أما أعظ قصورهم على الإطلاق في يم قصر الحمرا اء بغرناطة الذى يعود 
إنشاؤه إلى بوسف الأول رفش - 15679 م وميد اللجامس 67م 
١و١‏ م وينقسم هذا القصصر إلى ثلاثة أقسام القسم الاوز 
ر : وهو المكان ا مخصص 3 الققصر الموظفين الذ, 0 
ف !1 رة الاتمال. وقد ولت الماعة الكيرى ‏ فى هذا القسم إلى 
كنيسة فى القرن المايع عشر . والقسم الثانى ويعرف بالديوان توا م م 
للاستقيالات ل : وكان يشتمل على ساحة البركة وقاعة البركة وقاعة 
العرش أو 8 الدقراة». قا كارك رون لزان . وهذا القسم 2 
أقسام القصر احتفاظاً يعظهره القديم . والقسم الثالث هو القسم المخصص 
للسكن ويعتبر من السباخ أشهر .افى هذا القسم وتبلغ مساحته نمو 
وى بطل فسقية رخاءية أكبر أحواضها محمله ؟١‏ 


10 3 اذك عمد مجني ب ون انلام .+ و ا ا 


"1/ 


باللا لأسود » وتحخيط بالصحن بوائك ذات عدود مستددرة تحملها اعمهدة 
«زدوجة أو ثلاثية أو رباعية . والبوائلك والأعمدة مغطاة بيروة زخرفية 
لانظير لها. ويطل على الصحن قاعة الأختين وقاعة بنى سراج . ومن 
أفخم أجزاء القصر قاعة السفراء ذات القبة الحشبية المنقوشة والمذهبة » 
وعلى ٠تمربة‏ من قصر الحمراء قصر صغير يسمى جنة العريف »2 يعود 
إلى بداية القرن الرابع عشر الميلادى . 

وأقسمتالبمارستانات واهامات والأسواق والقيسريات . أها الأسواق 
والخصون دتمد كانت العذارة مها كبيرة 6 عصر الموحدين وما سور 
مدينة تلمسان وفاس التقديمة ومراكش . وى عهد ببى »رين انشكتت 


أسوار فى مدينة افامن: الجديدة .. 


طراز الحمراء : 

ومنا. أن نوضح أزه كان لقصر ال حمراء أثر كبير فى الوصول إلى 
حلول زخرفية شاعت فى القرن الرابع عشر فى كثير من المبالى المغريرة 
والأندلسية. ولاتعود أهمية فضر الحمراء إلى التخطيط أو إلى طريمَة البناء 
بقدر ماتعود إلى طريقة توزيع المسطحات الزخرفية والمهارة المعجزة 
فى السيطرة على المادة الخصية .وقد روعى مَنْ الناحية الإنشائية أن يكون 
التخريم والتفريغ ف الزخارف اللخصية على العقود والقبوات وسيلة لتخفيف 
الثقل عليها » ووزعت الزخارف :وزيعاً مدروساً نى إطارات وأشرطة 
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وأفا يز وحشوات لتبدو ماشكة غير عبديرة» ولسكون وحدة زخرفة لها 
كيان . وى داخخل البناء كانت تغطى جدران الحجرات حبى السقف 
ببلاطات من الخص المصبوب فى قوالب ٠‏ أها الوزرات فكانت تغششى 
بالفسيفساء الحزفية . وقد استعمل بكثرة شعار الأغالبة م لاغالب 
إلا الله » كما استعمل اللحط النسخ والكوق متحداً مع الزخخارفك الهندسية 

والنباتية . 


طراز المدجنين : 
وهو الطراز الذى ظهر فى الأندلس بعد خروج العرب مها وقام على 
| كتاف الفنانين العرب الذين خدهوا الدولة الحديدة.ولم يظهر هذا الطراز 
فجأة: ولكنه بدأ منذ خرج العرب هن طليطلة عام ٠١88‏ م وأشبيلية 
وغ. ناطة .هه م أب ز الماذ ل وه 
ا ,. ومن ابرز المادج لى توضح 
التأئيرات العربية فى المبانى اابى أنشئت بعد خروج العرب. المبى المسمى 


القصره الكازار ( ئُْ أخْيْيلية . 


الطبرازالضفوى 


استطاخ الشاه إسماعيل الصفوى أن يؤسس أسرة شيعية فى إيران 
عام 1٠م‏ . وبعد حرب خاسرة مع الآاتراك ارتد إلى حدود بلاده 
الطبيعية واتجه إلى العناية بالأ<وال الداخلية . وكان لمدينة تبريز مكان 
الصدارة ٠‏ ثم لم تليث أن حلت محلها عدينة قزوين . ثم نقل الشاه 
عباس مقر الحكم إ ى أصفهان و ف عباية القَرن السادس عشر الميلادى ١‏ 

وسرعان مادب الفساد إلى هذه الآسرة فضعف أمرها . واستطاع 


الأثراك احتلال العراتى ثم ستّطت الأسرة الصفوية عام 707177 م 


الأبنية الدينية. : 

انتشر نوعان من الأضرحة . فى غرب إيران كاك الضريح 

عن ردهة يلها بناء تعلوه قبة . وف 0 كانت الأضرحة 
عبارة عن جسق همُمن الأضلاع .وه ا ج الأضرء ده 8 هدا 
العصر اجام الضر خى شيخ صى الدين بأردبيل 0 الن» 6 التمرن 
التناونن ٠ع‏ نر الميالادئ: ثم أكل فى أواسط القرن اسابع عشر . وهو 
مكون من «دخل «ببى من الاجر يشبه مداخل انور ٠‏ وق واجهته 
العر رضة إغردز ٠.٠‏ امقر نص أت كهاية أفقية ٠‏ ولمسية صفوف من الذوافل 


كنظام معمارى رأسى يتوافق ٠‏ النظام الأفى . ويؤدى هذا المدخل 


حق 
إلى حديقة شديدة الاستطالة ندخل مها إلى المسجد الضريحى المدحرف 
وعن كيذه الضريح 5 


ومن الاضرحة الطاءة البى أقيمت فى العصر الصفوى مشهد 
الكاظمين فى بغداد الذى أتمّه الشاه إسماعيل فى القّرن السادس عشر 
الميلادى ؛ ومن المدارس الكبيرة البى أنشئت مدرسة مادرشاه بأصفهان 
.شيدها السلطان حسين فى القرن الثامن عشر الميلادى وتتكون 1 صن 


ويعدير مسرحدك الشاه ؛ فى أصفهان م المساحد اطنامة وهو ذو للخل 
منحرف يؤدى إلى الصحن الذى تدور حوله ثلاثة إيوانات : ومع أن 
الوحدة المعمارية فى هذا المسجد غير متكاداة إلا أن شهرته تود إلى الغنى 


الفائق فى الزخارفك الداخلية . 


الآبنية الدينية : 


نشتمل القصور الإيرانية الصغيرة على قاعة مرتفعة نحف بها 
حجرات من طابقين للسكبى . يضم إليها أحياناً طبقمة ثالثة بقاعة 


06 
مكشوفة ذات سلام منفصلة . ومن أمثلة هذه القصور قصر جهلستون 
وهشت ,بشت . 
وقد استعمل فى تجميل البانى البلاطات الحزفية المرسوءة والفسيفساء 
ا حزفية ورسوم الزهور وأفرع النباتات ؛ كا رسمت الصور على الحدران » 
واستخدمت الزخارف الحصية الملونة ى زخرفة العمائر . 


الطِرّازالهتدى 


أتبح للإمبراطور : بابر حفيد تيدورلنك ٠‏ أن يؤسس إمبراطورية 
*غولية هندية حكدت الهند من عام 1815 إلى 1861 م وقد نشأ على 
مدى ثلاثة قرون الطراز الهندى الإسلاتى : ولاشلك أن هناك تشاباً بين 
الطراز الهندى والطراز الإيرانى ويخاصة الطراز الصفوى ٠‏ ولككن هذالم بمنع " 
هن ظهور شخصية هندية مدتقاة استمدت مقومانها من جذور الفن 
الهندى القديم » وتتماليد الهمناعة الهندية بعد أن التجهت الوجهة الإسلامية . 


المدافن والمساجد : 

وتعتبر الأضرحة من أهم المنشات» المعماز 3 أخذت القبة ال هندية 
شكلها البصلى . وأصبحت الحنايا الغائرة والأروقة المكشوفة تلعب دوراً 
إنشائينًا أساسينًا. إلى جانب الدورالزخرق التشكيلى . ومن أمثلة أضرحة 
القرن السادس عشر ضريح شيرشاه فى. ساهسارام : وضريح أكبر فى 
حدائق سيكندره . 

أما أجمل ضريح فهو تاج حل » فى مدينة أجرا على ضفة مر 
جمنا » شيده شاه جيهان تخليدا لذكرى زوجته ممتاز محل » أقهم بين عامى 


؟5 


وففا 
١518 2‏ م وهو عبارة عن ف بى مغطى بقية بصاية عالية حدرها 
أربع قباب أصغر لها : 8- حيط بالمبى أربع من رات رشريقة ة عالية كالحخراس 
الأمناء : وتتقدهه حديقة كبيرة "الم بى مغطى ؛ الارمر الناصع 87 
وسرط الحدائق والميانى الماورة المشيدة من الحجر الرمل الأحمر : ونتكا عل 
نس هذا البذاء وفتحاته وما تحدثه من ظلال وأضواء تكاملا عجيباً. ذ 
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أما المساجد فد سار تخطيطها على النظام الذى كان قائماً فى أيام 
المغول . وتمتاز بمداخلها الكبيرة ودناراتما العالية وقباببا البصاية . ومن 
أهم المس جد المندية مسيجلك الجدعة دلهى الذى اذ 8 عهك ساهة 
جيهات وله مدخل مرتفع مكون من ثلاث طيقات خف به المنارات 
ومناراتها العالية 
المبانى المدفية : 

شيد الإمبراطور أكبر عاعتةه الكاديدة فاشى وز سكرون وأخاطيا 
من جهاما الثلاث بسو رو الحهة الرابعة نخيرة صناعية . واشتملت على 
قصور ومسا كن خاصه وونياك واسواف 500 إلخ : 

ولكنها جرت عندما زقَلت العاصمة 51 لاهور عام ومره ١‏ : 5 
وقد أنشات دفى الحديدة فى عهد شاه جيهان وأحيطت بسور قوى مزود 


قف 
بالأبراج ٠‏ وأقام الإمبراطور لنفسه قصراً » ون أبدع الأجزاء الباقية 
من هذا القصر الديوان الخحاص »ويمتاز بعقوده المشرشرة وأكتافه الضخمة 
المغمورة بالزخارف . 

وامتعمل فى زخارك البناء الحجرى الرملى الأحمر الذى يغطى 
بال حص المصقول ٠‏ أما صناعة التخريم فى الكسوة الرخامية فى حشوات 
النوافذ والتكعيبات فقد وصلت إلى درجة فائقة من الدقة والحمال . وطعم 
الرخام بمختلف الأحجار نصض الكربة كا نرى فى قاعة الاستقيال 
بقصر دلهى . 
الملاحظ أن الهذود نم يستعملوا بلاطات القشانى فى كسرة الحدران . 


8 
51 


ل 7 7 لمكم 


الطبرازالترى العثمافى 


الأثراك العئانرون قبيلة من قبائل الأتراك استقرتقى آسيا الصغرى . 
وعندما قضى المغول على حكم السلاجقة استقل الأتراك العمانيون بالمقاطعة 
بى كانوا يحكمونما بأسم السلاجقة . وقد تمكن عمان وخلفافه أن 
توسعوا ملكهم فاسيتولوا على أدرنة عام 17م 3 وبعد حو فرك من . 

١ 7‏ 1017 0 7 2 5 2 . 
الزمان تمكن الآتراك العما يون من فتح القسطنطينية عام 140 م وجعلوها . 
عاصمة ملكهم الحديد . 3 استمرت فتوحاءهم قُّ اوربا حى وصلوا 
إلى هنجاريا وبحر الأدرياتيك وشبه جزيرة البلقان . ثم جنوباً إلى 
الشام وااعراق ومصر وشمال أفريقيا : والذوا لتقب الحلافة وخضعت لم 

الجر درة العربية 9 ومنك لمر 0 0 د الضءف يدب ف 


همه الإمبراطورية حى تقاصت | ركنا خالية 2 


العمارة الدينية : 

اعتمد العمانيون فى عمائرم أول الأمر على الطراز السلجوق 
فكان تخطيط المساجد فى القرن الرابع عشر الميلادى يعَوم على أروقة 
حمولة على اكتاف . وعلى كل ربع ون هذه الأروقة قبة صغيرة 3 5 


يفف 


فق 

قبة كل قبة تفتح زوافذ للإضاءة . ومن أمثلة هذه الخوامء جامء 
رقبة كل قبة تفتح ا . ومن أمثله هذه بجوامع جامع 
2 أوأو جامعى ) ثى بروسه ى أواخر القَرك 1١:‏ 6 4 وإذا كان المسيجد 
صغيراً فإنه يقوم على قبة سائدة وأهاءها ردهة مسقوفة . 
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ومنذ فتح ااقسطتطسة أعدت" الممارة: شكلة . جديذا ا 
بأيا صرفيا » فأنشى“ مسجد محمد الفاتح من رواق رئيسى على تخطيط 
متعامل فوقه قبة كبيرة وها قباب أصغر منها » وأمام هذا الرواق صحن 


حوله بوائلك مغطاة بقباب صغيرة وق وسطه فسقية . 


على أن العصر الذهبى للعمارة الركية قام على أكتات المهندس 
أنشى* مسجد السلمانية بين عامى 1١8٠‏ 5ه6ام ٠‏ وهو يتكون من 
عن سماوى حيط به دوائك تغطمما قياب صغيرة . أما حرم المسجد 
فتغطيه قبة كبيرة تحيط بها أربعة أنصاف قباب . وى جوانب المسجد 
تقوم مآذن طويلة ذات قم عمروطية . 

أما فى مصر فقّد بدأ التحول فى العمارة الإسلامية «نذ فتحها 
السلطان سليم عام /1511 م : إذ توقف موها وضعفت بعد أن جمع 
السلطان سلم أمهر الفنيين والصناع وأرسلهم إلى الاستانة ٠.‏ وطغت عاها 


موحة من المؤثرات .الميز نطية 5 


وكان أول تموذج للطراز العمانى فى مصر هو مسجد سليان باشا 


يفف 


بالماعة عام 4م: 3 مسجد الملكة صفية عام 1518 م فمسيجد 
محمد 0 الدهب عا 0 #سبحك محمد على بالقاعة 1 8م 


و يتمع مسيجك الما 0 صفية و فى شارع محوك على 0 ويتكوك من دزا 
الصحن والقية» أم االصحن فالوصول إليه من م أرواب لما سلالم ا 
وتطارة أراسة روا ناجتمقطاة شاي من سد ا انا ترص لقان 


فهو ح< رم المسجد وهو على مخطيط مر ربع تغطيه قبة كبيرة حمولة عا 
مم4 أعمدة دن . الى رانيتتكون شكلا تند امن 3 5 رقية القبة 32> اا 
دن الخص والنجاج ٠.‏ ون عقود المسدس قباب صغيرة . ويبرز اراب 
المغطى بقبة عن حائط القبلة وهو مكسو بالرخام وااتاشانى ويلاصقه 
مار دن الرخدام مزخورفك رزخوايف ثماتية وهندسية 8 أما المذارة فاسطوانية 
الشكل تنهى قسما بمخروط 

وقد أنشى” مسجد محمد على بالقلعة عام 8 م على قسم من 
أرض القصر الآبلق الى كان قد أنشأه الناصر محمد بن قلاوون. 
والمسجد مكون من قسهدين متساو وين تقريياً الصحن والقية 3 أ الصحن 
وت امعاؤة مز حيطا هد أررقة عبرلة عل أعدة»من7الالباسر 
«رتكثة على أعمدة رخخامية يعاوها رفرف من 0 البارز الم خرف 

أما القبة فتعهوم على د طول ضلعء 3 من الداخل :١‏ مرا وقطر 
القية لا ى تفاعها من أرض المسيجد؟ ه 0 تحملها أربعة أكباوك 


9 
ا 


لضا 


صخمة ذات عقود كبيرة » وحول القبة أربعة أنصاف قباب عدا أربع 
قباب صغيرة فى أركان المسجد . وكسيت جدران المسجد ن الداخل 
بالالباسر لك ار تفاح ١١‏ مرا 5 و يمع المذير على 5 امخراب 00 


شكل )١6(‏ تخطيط لمسجد الملكة صفية 


لحف 
الخشب المزخرف بزخحارف بارزة ومذهبة . وى طرق الحانب الغريى 
للمسجد تقوم مثذنتان ار تفاعهما حو 8 ميرأ من أرضية الصحن ولكل 


مقط ائز قسهبةه 


شكر )١1(‏ تخطيط لمسجد محمد على بالقلمة 


كرف 
وتعتبر الفرة العمانية فترة تخا فى العمارة الإسلامية . ذلك لأنها 
فرضت النظام اللركى البيزنطى ى مخطيط العمارة الدينية » كنا فرضت 
زخارف استمدت عناصرها وأسلوببها من طراز الروكوكو الذى ساد أوريا 
فى مهاية عصر الوضة . 
المنشآت والهرف . فانتشرت صناعة الحشب الحرط والمشربيات كنا ذرى 
فى منازل : الكريدليه عام 1١81‏ م وجمال الدين أبو الدهب عام 
/1501 م . والسحيمى عام ١544‏ . وقد اشتملت هذه الدور على مقاعد 
وقاعات ذات سقوف جميلة ووزرات وأرضيات وفسقيات تتوسطها 
نافورات رخاءية مفرغة بأشكال زخرفية لاتقل فى 'مستواها عن 


المستوى الذى وصلات إليه العمارة ى العصر المماوكى . 
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التصُويِرٌ والفنون التطييقيية والتخرفيّة 


مقدمة : 

إن حركة اليقظة الحائلة الى تعيشها الأمة العربية الآن تقتضى منا 
أن نعرف أمجادنا الحضارية : وأن ندرك «اتنطوى عليه هذه الأمجاد من 
دلالات على توق العرب فى ميدان الفن والثقافة . ولقد مضى علينا حين 
من الدهر . فى ظل الاستعمار . والغالبية العظمى من أبناء هذه الآءة 
تعتبر أن حضارة الشرق الأوسط حضارة متخلفة بالقياس إلى الحضارة 
الأوربية . والتقيقة الى أثبتنها الدراسات الأخيرة فى عصر مهضتنا 
العربية المعاصرة : أن العرب تفوقوا ى ميادين الطب والفلك واارياضة 
والكيمياء وعلوم الاجماع . وأحب أن أسجل أيضاً أمهم تفوقوا فى ٠يادين‏ 
فى هذه الفتون . فم شخصيتهم وطابعهم وأساو بهم الذى أثر ى فذون 


اوربا 5 عضر يضما ٠‏ وك كذوك أوونا المعاصرة 5 

وقد اجنهدت أن أوضح الفلئمة الى تقوم عليها الفنون التشكيلية 
العربية ٠‏ وسأحاول فى الفصول التالية أن أعرض بإيجاز مراحل تطور 
هذه الفزون ومدارسها ا#تلفة . 


ميف 


فف 


التصوير: 

يتميز فن التصوير الإسلاتى تخصائص و#يزات » سواء من حيث 
الخامات المستعملة أوق طريقة الأداء أوالوظيفة الى يؤديها التصوير"؟ ؛ 
ويتحقق فى التصوير الإسلاتى مثالية الفن الإسلاتىكاملة » فالصور - 
زخرفية » ذات ألوان عضيئة . والأشكال الآدمية أو الحيوانية ترسم فى 
حال البعدين . كما ترسم الأشجار والأهار والحبال والمنازل ٠‏ لابقصد 
الحاكاة ٠‏ بقدر ما يقصد مها ثمال التعبير الحمالى والتشكيق . وهى 
الصور على احص والحجر واللدزت والنسيج والفسيفساء وفى جميع الحامات . 
التحف . 
التصوير على الحدرات : 

عرف العرسب التصوير على الحدران ىُْ جميع العصور السابقة للإسلام : 


. سبق أن ناقشنا فى ص ؟7 فكرة كراهية تصوير الكائنات الحية‎ )١( 
0 أحمد كيقون + التصوير عند العرب ص ؟‎ 0) 


ارفيف 
وس أقدم الصور الخدارية الإسلامية الباقية : الصور الى تزين 
جدران قصير عمرا فى بادية الشام الذى أنشى' <والى عام 7١/ا‏ م : وقد 
سق أن مجذثنا عن هذا القصير فى صفحة ١6١‏ ءن هذا الكتاب » 


ع 


ولكن الذى يبمنا أن نؤكده أن اإفنانين الذين أنجزوا هذه الصوركانوا 


و 


عورا يلاتن تاف اتاد كرود يل 


رمز دك 


وزيات جدرا ن المسجك الأموى بدلمشق والذي ا عام :71 م 
بصور الفسيفساء التى تمثل المناظر 00 لدينة دمشق وقت إنشاء 
زكى محمد حش ") 5 الفنان على استعمال الألوات الفانحة 
والداكنة ليضل إلى تنظيم 0 تشكيلى . ولإحداث التوازن بين المساحات 
والكتل . والمسطلحات الرأسية اطكات الأفقية . وكانت جدران ‏ 
قصور الأموبين وسقوفها وأرضيانها لى بالصور . ومن أمثلة ذلك 
ماعثر عليه فى مخلفات قصر ه خخربة المفجر » الذى أنشئ عام 
75 مر . 


الرسوم ادائطية ص العمصر العياسمى الأول يعضمأ رسو ملونة يلون 


واحد ومحددة خط أسود ممثل فارساً فى كامل ملاسه يرك بفرسه 


..1١؟8 د. زكو محمد حسن : التصوير عند العرب ص‎ )١( 


نارف 


وحمل الباز بيده كأنما يطارد وا 00 5 
مجموعات من الرجال والنساء ملونة بالألوان الأبيض والأسود والأزرق 


والأحمر بدرجاتما المختلفة . وهى تشبه إلى حد ما الرسوم الى عثر عليها 


فى قصر اللوسق الحاقانى بسامرا . أما قصر الحوسق الحاقانى يسامرا . 
وهو الذى أنشأه المعتصم عام 1م 8 ؤملد عر فيه على رسوم كثيرة 3 
أعمها ماعثر عليه فى قصر الحريم . ومنها صور لسيدات ترقصن وتعزفن 
على الآلات الموسيققية » وصور زخرفية لهروانات وطيور داخل إطارات 


. دبمائد : الفنون الإسلامية ص م7‎ )١( 


نارفا 

ومناطن مختلفة . وأسلوب هذه الصور ٠تطور‏ من الأساوب انحلى السابق 

3505 أغا ل التشوغ تعتمك 5 |الخط الل" ساحات 
للإسلام واعنت هدة “أرسوع, عه على عد وات 
كنا رسمت ثنيات الملابس بطريقة ٠بسطة‏ واضحة . 

وازدهرت الصور الحدارية نى العصر الفاطمى فى مصر . ركشف فى 
حمام جهة( 5 السعود ( بالمماهرة . عن صور جدارية لفتيان وفتيات 
ماونة باوث جر ومددة باللون امود 1 ويلاحظ فمها الاهمام بإبراز 
الملا بس وتحديل تقاطيع اأوجوه 35 والاعياد على اليوط 9 ودو الأساويه 
نفسيةه الذى ساد ىق ساه.را 1 


وقد أورد المشريزى قصصاً عن التنافس بين كبار الفنانين الذين 


يصورون على الحدران . ومسا قصة من العصر الفاطمى عن المنافسة بين 
« قصير » المصرى « ابن عزيز » العراق . 

وق قاعة العدل بقصر الحمراء بغرناطة جد مجموعات هن الصور 
تزين السقف"' منها صورة تمثل عشرة أشخاص فى ملابس عربية 
فضفاضة جالسين .تكثين على سوفهم : والتكوين يعتمد على تنظم 
العناصر داخل شكل بيضاوى فى طرفيه رسم أسود صغيرة متواجهة تشبه 
أسود نافورة « حوش السباع » . ويذكرنا هذا الأساوب بأسلوب القرن 
الرابع عشرى إيران . 


)000 د . محمد عبد العزيز مرزوق : قصر الحمراء ص دم . 


غرف 


تصوير امخطوطات : 
إن صور اغطوطات قبل القَرن الثانى عشر الميلادي ثادرة على الرغم 
مما ذكره المؤرخون عن كتب مصورة من القرن التاسع ٠.‏ وقد وصل 
إلينا من :مصر.: منذ القرن التاسع بعض أوراق مصورة موجودة الان 
بمكتبة الأرشيدوق ١‏ ريتر» بقينا . كنا عثر على بضع صور من العصر 
الفاطمى فى مصر تمثل جنديين بينهما شجرة زخرفية وفوقهما طراز من 
الكتاية الكوفية 9) . وينقسم تاريخ رسم الخطوطات إلى مدارس تتميز 
كل مدرسة بأساوب فنى خاص . 
مدرسة بغداد : 
تمتاز صور هذه المدرس.ة بالبساطة فى الرسم . والتكوين الإيقاعى 
الذى يعتمد على الحساسية ق توزيع العناصر وها تشتمل عليه من خطوط 
وكتل وملامس سطوح وألوان . وتمتاز أيضاً بالسحن العربية فى الوجوه : 
والهالات المستديرة حول رؤوس الأشخاص . وإبراز الزخاروف على 
: الملا بس ٠‏ فوس أشهر مصورىي هذه المدرسة خى بن محمود الواسطى ٠‏ 
كتب وصور مخطوطاً من كتاب مقاءات الحريرى عام 171 م . محفوظ 
الآن بالمكتبة الوطنية بباريس ٠‏ به نحو مائة صورة توضح نوادر 
أبى زيد السروجى كما رواها الحارث بن همام . وقد استعمل فى رمم هذه 


. 75١ د. جمال محرز .: التصوير الإسلاى. ومداسه ص‎ )١١( 


يضف 
الصور الألوان الزرقاء والحمراء والصفراء بدرجاتها من غير أى اتجاه 
لإبراز العمق » ويفصل بين المستوى القريب «المستوى البعيد بحط 
ان . وصور هذا المخطوط تعبر عن الحياة الاجماعية فى العراق» 
فى القرن الثالث عشر الميلادى : سواء أكانت هذه الحياة داخل 
المسجد أم اللدان أم المكتبة أم الحقل » وهى تلبى أضواء عل الشيدات 
الأداء زخرق » وف مجال البعدين . 
ومن ا مخطوطات الى أنمزت قَْ هذا العصر مخطوط من كتاب 
( كليلة ودمنة » حوالى عام ١1٠‏ م » به صور عن الحيوان صادقة 
التعيير عن الموضوعات بأسلوب مبسط ٠‏ وينها أيضاً مخطوط « خواص 
الءماقير ») ؛ كتبه وصوره عبد الله بن الفضل قُْ عام ١77‏ مم 3 وكان 
به ١‏ صورة هى الآن موزعة بين المتاحف . كما كتب اللحزرى عام 
م كتاباً عن مخترعاته يسمى « الخيل الميكانيكية » وشرح هذا 
الكتاب بالصور التوضيحية . ومنها كتاب البيطرة المؤرخ ١١٠١9‏ م من 
عمل على بن حسن بن هبة الله » ومحفوظ بدارالكتب بالقاهرة . 
ويقول كونل عن هذه المدرسة : إمبا تضارع فى معالحة ا موضوع 


١١ه يوجد تحليل لصورة «رؤية رمضان» من مخطوط مقامات الحريرى فى ص‎ )١( 
. "”4 (؟) د. جمال محرز : التصوير الإسلاتى ومدارسه ص‎ 


لدلرف 


الغربية المعاصرة لها : إن لم تفقها"" 


ا مدرسة المغولية :5 

نشأت هذه المدرسة عقب سقوط بغداد عام ١708‏ م . وكانت 
مراكزها فى تبريز وبغداد وسلطائية . وقد ظهر إعجاب سلاطين 
المغول بالثقافة الصينية كما هو واضح فى التصوير فى هذه المدرسة 
الواقءية ٠.‏ وحب المناظر الطنيعية 5 ما دخلت على الصور عناصر 
صينية كالججات الصيبى 0 تشى (0 والدقة 86 رسم عناصر الطبيعة 
بالإضافة إلى السحن الصينية وتنوع أغطية اارأس وأشكال خوذات 
اهار بين . وأه ماتعرضه هذه المدرسة الحياة العائلية ومجالس الشراب 
لابن حتيشوع وكليلة ودمنة 3 ولعل من ا.جمل ماصورق هذه المدرسة 
المعارك الحربية . ذلك لأن حيوية الموضوع وما يقتضيه من انفعال 
وحركة أتاحت للفنانين حرية الوصول إلى تكوين متاز نتيجة خر وجهم 
عن قواعد التكوين اللمألوفة فى الموضوعات العادية . 
المدرسة التبمورية : 

بعر عصر يدور وخلفائه من أزهى عصور التصوير 3 وقد 


. كونل : الفن الإسلامى ض ولا‎ )١( 


خرف 
مهدت لذلك العصور السابقة لهذا العصر . واستقرت الأوضاع الفنية » 
وعمل تيمورلنك على أن جمع فى عاصمته الحديدة « سمرقند » أعداداً 
كبيرة من أحسن الفنانين وأصواب الحرف من بغداد وتبريز وغيرا 
من البلاد ذات الشورة العظيمة » ومن أهم المخطوطات الى أنجزت 
فى هذا العصر : مخطوط” عن الفلك مزين بعدد من الصور تمثل 
البرج والنجوم ٠‏ ومحفوظ بمتحف المثر و بوليتان بنيويورك » ونسخة من 
طوط قصائد خواجو كره!لى المؤرخ عام ١945‏ م يشرح فيه قصة 
غرام الأمير الفارسى همانى ببمايون ابئة امبراطور الصين © وعلى إحدى 
صور هذا المخطوط 3 الفنان الفارسى جنيد سلطان » وكان مصوراً 
فى بلاط السلطان أحمد من . سلاطين الحلائريين فى بغداد 2 كما 
توجد ذسخة من الشاهنامة للفردوسى فى دار الكتب بالقاهرة مؤرخة ة عام 
14# م وفبها صفحة مزخرفة و 1 صورة مصغرة . وتوجد نسخة 
أخرى من الشاهنامة مؤرخة عام ٠910‏ م . محفوظة فى مجموعة المسر 
شسار بيبى ؛ والصور فى كلا المخطوطين تنسب إلى مدرسة شيراز الى 
تعتبر «ركزاً لنشاط المدرسة التيمورية . 
ويلاحظ أن المخطوطات الى كتبت فى السنوات العشر الأخيرة 
عن القرن ١4‏ م ها مميزات لايسّهان بها : منها استعمال الألوان الساطعة 
ويخاصة الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والبى وهى نتجه إلى الروهانتيكية 
ومخاصة فى الموضوعات العاطفية » مثل موضوع مجنون لإلى ٠‏ وخسرو 


>32 


03 


وشير 8 . ومماى وعماروك . وبلاحظ أن التكوين البوايك دو تكوين 
دو اناه رامى ثنيجة التنظيم المعوحارى لالسور 5 وتقميم 0 سطح ! ف 
ساحدات هنا سات منرابطة دل أوشة 9 571 تشاهد 8 00-7 م وائط ل الساجد 
تكون وحدة فنية مبرابطة . 

وف عصر خلفاء يمور وصل التصوير إلى عصره الذهى ونخاصة 


: و ىق 


ف زه: أبنة شاه رخ وادئاده درسم در وإبراهيم ساطلان 
2 0 “رات 


02 0 0 


و أ بشن 


شاه رخ عاصمته إلى هراة عراسان . واستخدم كثيرا من الفنانين فى 
5 1 م 5 - 2 1 5 3 
با امطوطات و ترزديمها بالصور 5 وكان من من بيعم المصور غياث الدين 


خليل 5 الى بعتمر 3 عجائب عصيره لل 

الزخرفية بباريس مؤرخة عام 14١‏ م تمثل وصول هماى إلى بلاط 
إمبراطور الصين . ويوجد مخطوط يسمى ١‏ معراجناءة » محفوظ بالمكتية 
الوطنية ببار يس كتب أشاه رخ اخ عام 5م8١‏ 56 و بة ضور ة الى بى صلى اللد 


عليه وسلم ممتطياً البراق يتقدمه جبريل . ويسود فيها اللون الأزرق 


رو 
0 


الذى يؤكد الفراغ . كنا أن الأزهار موزعة هنا وهناك لإعطاء جو 
.د ) َه و 5-1-2 8 : 
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التصوير : فقد ظهر ى بلاط هذا السلطان الفنان المصور كمال 
0 ببزاد : الذى ولد فى هراة عام ١46٠‏ م ودرس النقش و«التصوير 
على يد سيد أحمد التبريزى » وعلى ميرك نقاش هن هراة » وقد كتب عنه 
المؤرخ الإدرالى « خ_واندمير » : «م وضع مزاد أمامنا من روائع صورة 
وفنه العجيب النادر : ٠١‏ يحاكى ٠١‏ أبدعته ريشة المصور الكبير هانى » 
وطمست أعماله الفنية ذكر سائر الفنانين » بفضل ١أوهبته‏ يده عن 
تدرة سحرية » وانبعثت الحياة ف الحمادات بما تمن بين شعرات 
فرشاته هن عبقرية ونبوغ » ©» وقد ظل فى هراة حبى دالت دولة 
التيموريين » ثم استولى على هراة الشاه إسماعيل الصفوى عام ١81٠١‏ م 
فانتقل معه بوزاد إلى تبريز وحظلى عنده وعند خليفته طهماسب با لم 
يحظ عليه فنان قط : إذ عينه فى عام 1817 م عديراً للمكتبة الملكية 
ويجمع فنون الكتاب ورئيساً عاما لأمناء المكاتب . ويعتبر ببزاد من 
أوائل الفنانين الأدين, وقعوا بإمضاءاتهم أعمالم الفنية 
دار الكتب بالقاهرة مخطوط من كتاب بستان سعدى مؤرخ 
م كتب للسلطان حسين بيقرا » وبه خمس صور هن آأهم ما 
ينسب إلى بهزاد . 15 يوجد بالمتحف البريطانى ثلاث صور فى مخطوط 
المنظومات الحمس للشاعر نظابى وتمتاز صور بزا وربإحكام التكوين » 
وإبراز الموضوع متحرراً من قبود المنظور على الرغم من أنه أعطى لكل 
عنصر من عناصر الباق نقط تلاش غير مرتبطة بنقط التلاشى 
الفن الإسلامى 


قف 
الأخرى ٠‏ وقد استطاع أن يستفيد من الزخخارف على اللحدران فى التنويع 
فى القم الملمسية من جهة » والظلال والأضواء من جهة أخرى . كما 
يتميز التكؤ ين الفنى بالطابع الهندسى المعمارى الذى تسود فيه الخطوط 
والمساحات الرأسية . وصورة غنية بالركة فى الأشخاص » وتدل على 
تمكن وقدرة غير عادية فى تحقيق ما يريد . واستغل الألوان الحمراء 
والزرقاء والحضراء والبنية » وأضاف درجات نقية إلى هذه الألوان » 
كنا أضاف بعض الظلال الحفيفة » واستعمل اللون الذهبى فى السماء 
ن المبانى «الإطارات الى محيط بالضور . ولاشك 
أن هذا المصور وصل إلى كمال الحساسية ودقة الإنجاز والتفوق فى توزيع 
الألوان المضيعة 29 , 

ومن أشهر المصورين الذين تتلمذوا على +زاد » قاسم على الذى 
» و#طوطة المنظومات الحمس المحفوظة بالمتحف 


والأ-جزاء المزخرفة م 


اشور برسم الوجوه 
البريطانى المؤرخة ١444‏ م تضم سبع صور عليها إمضاؤه . 

وق خاات: أخزاق سداضة تقلت غك التصوير مخ هراة: إلى 
ارى » وتعتبر مدرسة #2ارى امتداداً لمدرسة هراة » وعلى كل حال 
فإن التصوير فى خارى ينهى عصره قبل ماية القَرن السادس عضر » 
وهى معاصرة للمدرسة الصفوية الأولى . ويلاحظ أن سمرقند اهتمت 


)١(‏ اتينجهاوزن: دائرة المعارف الإسلامية:» مادة هزاد أرنولد - ببزاد وتصاويره 


فى ظفرنامة . 


يك 
بتصوير «ؤلفات العلوم الطبيعية قبل كل شىء» أما فى يخارى فيبدو 
أن التصوير بالفرشاة فى لمسات رقيقة على تعلية طفيفة بالذهب كان 


محبوباً إذ ذاك 29 ؛ وكان من أشور مصوريها محمود مذهب . 


المدرسة الصفوية : 

قامت هذه المدرسة على أكتاف بهزاد وتلاميذه وتعتير امتداداً 
للمدرسة التيمورية » وكانت مدينة تبريز مركزاً لتصوير المخطوطات 
فى عصر الأسرة الصفوية . ومن أه الموضوعات الى سجلها حياة 
البلاط والقصور والحدائق الغناء 5 وتمتاز سوم الأشخاص بالرقة 
المتذاهية والقدود الرقيقة والملابس الفاخرة 3 ومن أهم كمه زات رسوم 
الأشخاص : فى هذه المدرسة العمامة إلى كانت تزين بعصا حمراء أولا 
ثم اونت بألوان أخرى بعد ذلك » ثم أصبح وجودها نادراً بعد وفاة 
الشّاه طهماسب عام كلاه 1١‏ م". 

وأجمل #طوطات القرن السادس عشر المنظومات الحمس المحفوظة 
بالمتحف البريطالى » وهو حلى بأربع عشرة صورة كبيرة عليها توقيعات : 


عل + ميرك + سلطان عبل »عرزا عل «ومظير عل .+ واععتير 
هذه الصور من أنفس ماق هذا المتحف من التحف الشرقية . و قد 


. 3٠١ كوثل : الفن الإسلانى » ص‎ )١( 


لق 
كتبه للشاه طهماسب محمود النيسابورى اللخطاط المشهور عام 
١6‏ مر . 

وقامت مدرسة صفوية ثانية فى عهد الشاه إسماعيل وخلفائه من 
عام 16481 م إلى ناية الدولة الصفوية عام ١174‏ م » ومؤسس هذه 
المدرسة من الناحية الفنية رضا عباسى وكان مقرها أصفهان . وتنوعت 
الآثار الفنية فى هذا العصرء لآن نقل العاصمة إلى أصفهان زاد من 
الفلاقات ينها ايان الختذ من حههة واللاد العزية مق عنية - اق 
وتم تبادل البعثات والسفارات » وبدأ الفنانون يتأثرون بالأساليب الفنية 
الغربية » كما بدءوا يتخلون عن كثير من تقاليدهم الفنية : وى هذا العصر 
أيضاً قلت المخطوطات لعدم الإقبال على اقتنائها ؛ وبدأ الاهمام 
يتزايد بالصور الكبيرة على الحدران » والصور الشخصية . كما قل 
الاهّام » بالموضوعات » فأصبحت الصورة لاتحتوى على أكثُر من 
شخص أو اثنين فى وضع متكلف وأنوثة بحيث نتجعل من الصعب 
التفرقة بين الشاب والفتاة » واختفت ٠»‏ أوكادت » الأاوان المضيعة ‏ 
وزادت العناية باالحط الانسيالى بدرجاته التلفة . ومن تلاميذ رضا 
عبامى الذين نسجوا عا لى منواله : معين » ومحمد قا.م التبريزى » ومحمد 
يوسف » ومحمد على التبريوزى . 

ومنذ القرن الثامن عشر ظهرت التأثيرات الأوربية بشكل - 
وفّد التصووير شخصيته وطابعه المميز . 


المدرسة المملوكية : 
ليس من السهل تتبع أعمال التصوير قى هذه المدرسة لقلة الإنتاج 
المتبى ممما 5 ويلاحظ ان الاساوب وها يتمشى وأساوب مدرسة 
بغداد من حيث التصويرقف يمال البعادون وعدم الع'اية بالنسب الطبيعية 
از الحقيقة الفكرية ع الموضوء . وكذلك رمسم الشائات رق 
لإبراز مِقَة رية عن الموضوح وك رسم باتات كل ورقة . 
على حدة . واقتياس الاأساوب المصرى القدم ف التعبير عن المياه 3 
ون الخطوطات الى تنسب إلى هذا العصر تسككؤة دض كتات 
دعوة الأطباء محفوظة يمكتبة امبروز يميلان ومؤرخ 1717# م من عمل 
محمد بن قرصر السكندرى . ومنها نسخة من مقامات الحريرى بالمكتية 
الآهاية بقينا مؤرخة عام 1.84 م من عمل ألى الفضل بن إسحق . 
وكتاب الحيل الميكانيكية للجز رى ومحفوظ بإستنبولمن عمل محمد ين أحدد 
1 عاد ود 0 ا 29 2 0 
عام :ه"م١‏ َ ٠.‏ ثم صور الفئات تشمية تسرعاةه من كناب كليلة ودميه 
عام :م١‏ 3 مغوظة باكسذورد ٠‏ ومن م.صورى شاه المدرسة شهاب 
الدين غازى بن عبد الرحمن الدمشى الذى صور نسخة من مقامات 
الخريرى #فوظة بالمتحف البريطالى ويعود تريخها إلى قبل وفاته 
لس عي" ش 
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ويلاحظ أنه توجد جموعة من الكتب قُْ الحغرافية والرحلاات 
والطب والفلك والكيمياء والتنجيم والسحر » مزودة بالرسوم والأشكال 
والخرائط التوضيحية » وكلها ذات أساوب فطرى بسيط يتميز بالهرأة 
والبعد عن التكلف » وتذكرنا ببعض ملامح الفن المصرى القديم 
والفن القبطى . 

كا أنتتجت صور من اللخلد استعملت فى خيال الظل منها قطعة 
تمثل فارساً يصيد بالباز محفوظة بالقسم الإسلاتى يمتحف براين + وقطعة 
أخرى تمثل سفيئة عليها نوتية وا ربون وهى محفوظة أيضاً متحف براين . 
وكانت تصنع هذه الصورمن الد وترم بحيث يمكن تحريكها . 


لم تكن للأتراك مدرسة فنية خاصة » وقامت المدرسة التركية على 
أكتاف الفنانين الإيرانيين الذين كان يستقدمهم سلاطين الآتراك » 
ونم المصور شاه قولى الذى عمل ق بلاط سلمان القانرق ١6٠١‏ 
1955 م وينهم أيضاً ولى جان التبريزى الذى عمل ف البلاط العمانى 
عام /امة ١‏ م.. 

وقد استخدم الأتراك أيضاً الفنانين الأوربرين » حيث استقدم 


/” 
صورة للسلطان موجودة الآن بالمتحف الوطنى بلندن. ومن المه-ورين 
الأتراك حسام زاده صنع الله . وعمان وحيدر وشبل زاده وأوقى . 

وتمتاز المدرسة التركية باستعمال ألوان الذهمب والفضية بكر 
أما التكوين فأقل إحكاماً من المدرسة التيمورية والصفوية . ويظهر فى 
الصور الملابس والعمائر التركية . 


المدرسة الهندية : 

استولى دادر حفيك تيمو رلناتك على مديئة دهى عام ايك ١‏ 5 وبذاك 
أسس الإمبراطورية المغولية الى حكمت الحند حبى 1801 م . وهكذا 
امتدت الحضارة الإسلامية فى الحند . 

وعم التصوير الممندى إلى لى مدسةين : 00 | منية المغولية . 
وما رسة راجيوت . أما المدرسة اغندية المغول. ة فتأثره تت را والمد ل راسياة 


الإيرانية 5 وأقدم ما يعرف من الصور المنادية الأسلامية درجع إل عصرم 


يأدر ١67"‏ د ءثياه١‏ م ٠‏ وعت مر حماووك مثثن! << ك5هه١‏ 1 ٠‏ وعصر 
اكبركهه١‏ ا ه١١‏ 1 7 ويظهرق أساوب هذه المدرسة التاثر .هرا :اد 


ومدرسه خارى . وقد سي الإهبراطو رأ كبر مّمعاً للمنون الح به <ح والى ليا 
فنان ل نحت إشراف اكه إدرانيين : وكان الإمبراطور جمء مع لم 


أي 


تماذج من أعمال المصورين الإدرانيين لاسير على مبجها . ومنذ التمرن 


السادس عشر بدأت هذه المارسة تكسب ذاتية خاصة نوعاً . ون 


14 
المصورين انود الذين نبغوا ى هذا المجمع » بازوان » ودارم داس ؛ 
وفر وخ بج 4 وناد مالغ 4 ولال ٠‏ وهن الملاحظات الديرة بالاعتيار 
أن الصورة الهندية كان يعمل فيها أكثر من فنان » ويوقع على 
الصورة . وقد زاد الاههام فى هذه الصور بالحيز و#اولة إظهار 
البعد اثالث أكثر مما بدا فى التصوير الإيرانى إلى جانب 'استعمال 
'إوان هادئة نوعاً . 

وى عصر جهانجيز فى الربع الأول من القرن السابع عشر قل 
الاهيام بتصوور اخطوطات 6 وزادت العناية درسم الصور الشخصية 0 
وكان أغليها 6 وضع جالس وجانى 3 وتمتاز بإتقان رسم اليدين والعناية 
درسم الملابس وزخرفتها. كما زادت العناية برسم المناظر الطبيعية والحيوان 
والطرور . ودن أعلام المصورين ىَْ هذا النوع من التصوير : منصور ٠.‏ 
وراد 8 وعنايت 3 وزمانوهار. وغلام على 4 ومادهو تان أزاد 5 

وكان تصوير المتصوفين والنساك وهم بحادثون الأمراء من الموضوعات 
الى أقبل عليها المصورون المنود فى العصر المغولى. ثم تدهورت هذه 
المدرسة فى أواخر القرن 18 - 14 . أما مدرسة راجبوت فترجع أقدم 
الصور اابى نعرفها من هذه المدرسة إلى أواخر القَرن 15 وقد اعتمدت 
أجانتا وباغ : كما استمدت موضوعاما من الآدب الشعبى والملاحم 


المندية ونوادر الآهة والقديسين 


يتمثل جانب كبير من الموضارة الإسلاميةه 86 الأدب العرق من 
0 وفلسفة 3 53 أن القرآن الكريم 35 ودوكتاب مذزل مل الله 
سبحانه وتعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ عثل المعجرة 
الكبرى لاءقيدة الإسلامية » لهذا كان د ف: ن الكتات )من أهم الفذون 
الإسالام فء 00 فروع ا لفن اأبى 7 500 
لكات الخيل وهى : لحط والتذهيب والتصوور والتجليد . وكانو نوأ 
يكتبون على اإرق ( الحلد ) _ أول الآمر ثم استعسلوا الورق الذى تدعت 
صناعته على يد الإيرانيين تقدماً عظما حبى وصلوا فى القرن ١! ١4‏ 
ايتكاراً: نواع فاخرة مصنوعة من ع الكتان والحر ور لتساعد فى ! كساب الكتابة 


- 


والتذهيب والتصوير البهجة والحمال اللازمين لإبراز محاسن الكتاب 


وطبيعى ان تكون كتابة المصاحف اول الميادين الى تمل فيبا 
الخطاطون والمذهيون وقد كانت العناية الفائقة بالخط سبباً فى تطويره” 
عا لى يك +طاطين ونا نين تفنذوا ىَْ أجميل حر وفه وتو يسمأ ومدها 3 وزخرفة 
كيرا وذروداءبالاوراق والازهان اسان -- ست افر الى الإسلاين 


"14 


اليك 


ن بين فنذون العالم أ جمع بالخط الزخخرق الذى استعه ل قْ أوسع نطاق 
وف 0 المنتجات الفنية . 
سيق أن كنا فصلا عن الخط كعنصر من العناصر الزخدرفية 
د ؛ وببى أن نكتب عن التذهيت وفنون الكتاب الأخرى . 


التذهيب : 

عندما يقوم الخطاط بكتابة الخطوط يترك الفراغات اللازة 0 بين 
بعض صفحات الكناب وهوامشه و بدايات الفصول وهايانها فضاد 
الصفحدات الأول والأخيرة. ويقوم بهذا العمل فئان متخصص ق رسم 
اإإخاروف بالا وان التافة : 6 س1 م امخطوط بعد ذلاتك للمذهب الذى توم 
بتذهيب وتلوين هذه اأرسرء سوم . وكان عمل المذهب أ ف المرتية التالية 
لعمل الحطاط . وكان بعض الرسامين يجيدون التذهيب أيضاً : لذلك 
حرصوا على إضافة كلمة مذهب قرين أسوائمهم كصفة يعتزون بها . 

وقد بيدأت العناية - فى أول الأمر بتزيين 57 أول 
صفحات الكتاب وآخرها برسوم بسيطة . ثم تطورت إلى العناية بزخرفة 
الهوامش وغيرها بزخارف أكثر رقة وتنوعا. وكثيراً ما كان يرك الخطاطون 
صفحات أو مساحات ل#هاذها الرسام والمذهب برسوم موضوعات قد 
لاتكون متصلة مموضوع الكتاب ٠‏ وإنما يككون الغرض منها التزيين 
والتجميل . 


١ه"‏ 
ونالت <١‏ خرفة المصا احف وتذهيبها | العنا أي الأول 4 ْم وتبعها كت 
الأدب : وقد زينت بض #طوطات من الإيجيل والتوراة مبذا الأشاوت 


الإسلاى المميز . 


ومظم سخ المصا عدف اله 


أتأسع عا لى الرق 1 بأونه الأطييم 


اقية من العصر العباسى كتبت فى القرن 
ا 0 والماون 5 واستعمل و فق الكدا أي المداد 


الأسود أو الح أ أوالذهى 


وق العصر العباممى وضموت عناوين الور داخحل إطار مسقطين 
مزخدرف بزخارف نباتية متشابكة . واستعملت فى هذه الزخخارف وحدات 


من الأشكال النجمية والمراوح النخيلية . 


ومنذ القرن ١5‏ زادت الرغبة » ويخاصة : فى إيران فى تعدد الألوان 
المستعملة فى الزخرفة مما كان سبباً فى موضة فن التذهيب- وصاحب ذلك 
الاههام بتذهي المخطوط الأخرى و ردنت بدايات ومهايات الفم.ول 5 
وأحيطت الصور التوضيحية داخل الكتب بإطارات زخرفية بديعة 
مؤسسة على العناصر الهندسية والنباتية والحروانية » وكانت بعض هذه 
العناصر «قتبسة من فنون الصيين ٠‏ وكثيراً ماكانت محدد الأجزاء الملونة 
بالذهب باللون الأسود » 5! تداخلت الرسوم والزخارف مع الكتابة 
بحيث كون اللميع وحدة زخرفية متكاملة من الناحية الفنية . 


وق آخر العصر الصفوى فى التقرن ١١7‏ م ابتكرت إيران طريقة 


هم" 
جديدة يبدو فيها الرسم كأنه ظل خفيف "كما اتبعت طريقة أخرى وهى 


قص ن الرسم ولصقه فوق أرضية ملونة بألوان زاهية » غالبا مايكون من بينمها 


اللون الأزرق . 


التجليد : 

ا ويءتبر عمل املد استكمالا لعمل اللخطاط والمذهب والمصور . 
وكان الجميع يتعاونون تعاوناً كاملا لإخراج الطوطات لتبدو فيها الوحادة 
والحعال والفخامة . وكانت العناية ,ممظهر الكتاب اللدارجى عظيمة 
ليتحقق جماله ومتانته . 

وظل اللحلد هوالمادة المفضلة فى التجليد ْم اتطملت ماذة أخرى 


دى الورق ف ااضغوط المدهون 0 اللاكيه . 


وقد استعمل قُْ اإزخ حرفة طرق كثيرة مما الضغط للحصول على 
وحدات 0 بأرزة ة وغاد رة. 53 0 ريعة 1 وحددات ز<درد فية ة تلصق 


3 0 الى عرفت ق الفن الإسلاتى صنعت ق مصرء 
وتطورت هذه اإصناعة فى العصر المماوكى فأصبحت لخاود تغطى شيكة 
من الزخذارف الطندسية البديعة : وكانت بض اكاود تزخرف بصرة كبيرة 
فى الوسط م بأرباع صورق الأركان 5 وقوام هذه اأزخاروف الأشكال 
النباتية واللهندسية . 


وقد امتازت إيران بز 


نكا 


يادة العناية با أرسوم الحروانية والادمية وتزيس 


الكتب » ا تعددت الألوان التى تستعمل فى تلوين أرضيات هذه 


الود خاصة 3 ودن هذه 


الألوان الأزرق والأخضر والأسود . 


وتمتاز جلود الكتب الإسلامية عن جلود الكتب الغربية بأن الأول 


لما لسان مزخرف بالأسلول نفسه المستعمل فى زخرفة الحلدة . 


و 


مل دم اليندقية قُّ ارين 


وثرا هدو جدور بالذ 


وان فق لين الكني. الأسلاى اسه 


|اللخامس عشر والسادس عشر » وعن هذا 


0-3 


الطريق انتقل كثير من العناصر الرخرفية الإسلامية إلى اوريا ٍ 


7 ع 5 7 1 03 
وقد بدأ التأخر يصيب صناعة التجليد فى العرن ١8‏ لتأثرها 


بالأساليب الغ 


ربيه . 


.. ».1١ 


كاد اللفن الإسلامى لاب رف اإما: ثيل ل #روطة -ّّ أى كاملة التجسيم 

2 الموجودة 1 6 الحجر والرخام 0 واأعر وذز 1 8 لاتكون 
اتجاهاً : وأغلبها للحيوان . ولكنا نجد أمئلة أكير من النحت البارز 
ونخاصة فى الدصير السلجوق والغاطمى . 

على أن كتب المؤرخين مملوءة بأخبار التاثيل الثابتة والمتحركة » ومن 
هده الماثيل الثايتة م ذكره المخطيب : 0 ق مهدمة تاريخ مدينة السلام 
عن تمثال المارس الذى بحمل ركاً فوق القبة االحضراء ى بغداد 
زمن المنصور”") 

وذكر اأنويرى م بنأه المتوكل دن قصور »فقَال عن القصر المسمى 
بالبرج ٠:‏ قالوا وكان البرج من أحسمما . كان فيه صور عظيمة من الذهب 
والفضة » وبركة عظيمة غطى باطمما وظاهرها بصفائح الفضة » وجعل 
عليها شجرة من ذهب فيها طيور تغرد و تصفر» 9) 

. اص *لا‎ ١ الحطيب البغدادى : تاريخ يغداد ج‎ )١( 


(؟) النويرى: ناية الأرب ج ااص 14٠05‏ . 
1 


6ظ> 

ووصف المقريزى ماكان يعمل فى القاهرة يوم فتح الخليج أيام 
الفاطميين : ٠‏ وكان يعمل ىق بيت المال من المَاثيل شكل ااوحوش 
من السباع والفياة والزرافات والغزلان عدة وافرة هن الذهب والفضة 
والعنير م29 , 

أما الَاثيل المتحركة فأخبارها كثيرة هلها ماورد فى أخبار مصر لابن 
ميس رأن « الأفضل بن أمير الحيوش ووزيرالفاطميين كان له مجلس فيه 
ماثيل لانى جوارمتقابلات » أربع مون بيض من؛ الكافور » وأربع سود 
من عثير » قيام ف الس عليون أفخر الثياب وأنمن الحلى بأيديين أحسن 
الجواهر » فإذا دخل من باب امجلس ووطى العتبة نكسن رؤوسون 
خدمة له » فإذا جلس فى صدرالمجلس استوين قائمات )© , 

ومن هذه الماثيل المتحركة الساعة الى أهداها هارون الرشيد إلى 
الملك شرلمان . 

هذا غير الهاثيل الى متخرج أصواتآ إذا دخل فيها المواء أو الماء . 
وكتاب « الحيل اللخامع بين العلم والعمل » لأبى العز إسماعيل بن الرذاز 
مماوء بأخبار هذه التاثيل . 


وقد سبق أن أوضحنا أن الفنان المسلم كان لايسبدت محاكاة 


. ص الا؛‎ ١ خطط المقريزى : ج‎ )١( 
. 58 (؟) د. زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين ص‎ 


٠ 0‏ 
الطبيعة » وإعا كان ينزع إلى الحديد المبتكر الذى يتحدى الحيال 
ويثير الإعجاب . وكان يمجمع بين الحيوان والطير والإنسان فى .حشواته 
فى صياغة تشكيلية جذابة » ذلك لأن الفنان العربى لم يكن يسّهدف 

إثارة الانفعال يقدر ماكان يستهدف إثارة الإعجاب . 


الحفرق الحَجرٌوالجص والرخام ا 


كر مانعرفة عن الحفر الإسلان المبكر وقف على الزخارف 
الحجرية والخصية الى زينت بها المبانى فى عصر الأموبين والعباسيين » 
وعى بعض العناصر المعمارية كا#اريب وتيجان الأعمدة'. وتوجد تماذج 
للزحارف الى استع.لات ف هذه المرحلة من علفات بعض القصور. ومن 
أبدع هذه الماذج الزخارف الحجرية ال#فورة فى واجهة قصرالمشتى ( انظر 
صفحة ١6"‏ ) وفنما زخارف ى الحجر والخص ق قصر ال حير وقصر 
الطوية وقصر هشام ف خربة المفجر . 

واستمرت الأساليب الأمو ية سائدة فى أوائل العصر العباسبى » وما 
لبث أن تبأور طراز خاص بهذا العصر فى الزخارف الخصية فى مدينة 
سامرا بالعراق » وهى تبدوقريبة من الطبيعة إلمحد ماء ثم تبتعد بالتدريج 
حى تصل إلى التجر يد الكامل 8 وقد انتشر أساوب سامرا ف صر 
الطولونية فى زخارف مسجد أحمد بن طولون وفى إيران فى زخارف جامع 
نايين وق نيسابور. 

وى الأندلس فى عصر الحلافة الأموية الغربية » زخرفت تيجان ' 
الأعمدة بزخارف نباتية مجردة ذات حفر دقيق يؤكد جمال توزيع الظل 


لاه ؟ 


84" 
والنور. وكذلك زخارف اراب فى مسجد قرطبة وهى محفورة فى الرخام 
حفراً دقيقا » والفروع والأوراق «النباتات تتجه إلى طراز الأرابسك . 
ويوجد حوض للوضوء من الرخام من قرطبة فى القرن العاشر الميلادى » 
وهو مستطيل الشكل مرتفع الوانب العريضة زخارف نباتية والحوانب 
الضيقة زخارف من حيوانات متقابلة ونسور تنقض على وعول . ولعل 
أعظم آثار المفر فى الحص الزخارف البى تخطى جدران وعقود قصر 

الحمراء بغرناطة » ويتكون الءنصرالرئيسى من العناصر النباتية المتشايكة » 


٠ 3 يما‎ ٠ ٠ ٠ 
1 واأونت يالوان بيضاء وزرقاء وحمراء وذهبية‎ 


وى أوائل العصر الفاطمى استمرت التقاليد «الطولونية فى الحفر على 
' الحص ازخرفة بعض أجزاء المبانى والعقود» وقد أنتج الفاطميون محخاريب 
جصية غظيت بنُْروة من الزخارف النباتية ذات أشكال هندسية» ويتميز | 
الحص الفاطمى بأن الزخارف المحفورة قليلة البروز . 

أما التحف الرخامية والحجرية المنحوتة ف العصر الفاطمى فهى قليلة» 
مها لوحة رخامية منحوت فيها شكل أسد بأسلوب فطرى » وحركة 
الرجلين والذيل المعقود فوق الأسد أحدثت التوازن فى الاوعة » ويوجد 
أيضاً اوحمن الرخام مخفور فيه رسوم نباتية بيئها أسماك وحمام وكتابات 
كوفية » وتجميع هذه العناصر يدل على الاتجاه التشكيلى البحت » أما 
.حمالات الأزيار الرخامية فقد نحتت عليها أشكال حيوانات زخرفية . 


_] الحلل 

ويمتاز العصر السلجوق بالإقبال على. استعمال الرسوم الآدمية 
والحروانية والنباتية وا هندسية والخطية ى زخارك الحص والحجر . وزينت 
التعور بالتعاوف اللأسية فى مرضوعات' كنال مناظر الميه والجولوات + 
ووصل بروزالنحت فى الأشكال الآدمية إلى درجة تقرب من التجسيم . 
وقد امتد الأساوب السلجوق من إدران إلى آسيا الصغرى وسوريا والعراق » 
فشاع نحت الأشكال الآدمية على المبانى والقناطر وأبوا ب المدن » وقد 
استمر الطراز السلجوق فى العصر الغول عونا تقد ب والقعانا 
بالعناصر الزخحرفية . 

وق العصر الأيوبى - فى هصر وسوريا ‏ استمرت التقاليد 
الفاطمية . 

أما فى العصر المملوكى فقد ازدهر فن الحفر » ازدهاراً عظيماً . 
واستقررك بعض العناصر المعمارية الزخخرفية كالمقرئصات » واستخدمت 
ألواح الرخام والفسيفساء والمنحوتات الحجرية والحصية . وقد أنجز عدد 
من احاريب «المنابر الرخامية . ونجد أمثلة عظيمة للحفر فى الحجر 
وحص ق قبة قلاوون ومدرسة السلطان حسن . ظ 
اللوحة ("؛) : 

وتمثل زخارف من قصر الحمراء بغرناطة حيث يندمج الخط 
الكوق والنسخى مع النخارف النباتية » والأشكال الهندسية اندماجا تامّا» - 


6 
ويلاحظ قَْ هذه القطعة من الحص المزخرقك لع تقوم أساسا عل 
التكرار المتقّن » ولكنه تكرار غنى فائق الحد بالعناصر الزخرفية المتعددة ' 
استطاع المفنان .جمهارته الفائقة الحد ف تشكيله للجص 4 الاستفادة من 
الحط فى حمل وحدات زخرفية واضحة امتزج فيها الخط الكوق والنسخى 
قْ صراغة رائعة الحمال والمهارة » كا استعمل كلمات فى وضع مقروء 
1 اله زع معكوس 3 لتحقيق الماثل السائد قُْ التصميم 4 51 أن 
التنوع قْ الألوان انول المناصر الزخرفية الحطية خاصة وهى باون 

فاتح .. ٠‏ 
أما العناص. الزخرفية الأخرى فأغابها بلون داكن ٠»‏ والنور 
والظل يلعيان دورتهها درقة بعيدة عن العنف"2 “أما ملامس, السطوح 
فتحققت قيمما الحمالية نتيجة التنوع فى تنفيذ الزخارف بين دقيقة بالغة 
الدقة ومتسعة عر يضة نوعاً » والإحساس الكلى هذا العمل الفنى بحقق 
انسجاما يال لا ووصف كأنه قطعة موسيقية تشتمل. على جميع 
| التغمات » لكل نغمة جماها الذاتى وكلها متكاملة متوافقة تحقق الحمال 

| رائع اخل كه 

58" وهى مصممة ! أسناس 1 يتضبع 5 الأكناف البارزة 
والأعمدة الملتصقة به والممرنصات اللى تعوه أما الكتابة فالكوفية 
فيها بارزة وتقع فى شريط فى أعلى الصفة وتجعل نماينها مقبولة مر 


لف 
الناحية االحمالية . أما النسخية فتقع فى أعلى وأسفل الأكتاف الملتصقة 
وهى بارزة أيضا على أرضية غائرة » وأبرز ما يز هذه الصفة 
الغى فى الزخارف اغرمة والمحزوزة مما يجعل الكتابة متصلة اتصالا . 


وئيقاً بحملة التصميم 5 


الخرف 


يعتبر فن الفخار والحزفك من أهم الحرك الفنية الى مارسها الفنان 
العربى منذ أن توطدت أركان الإسلام فى مختلف البلاد العربية » ذلك 
لأن فن الفخار واللحزت حققا فكرة الحضارة الإسلامية فى جوانب 
متعددة . ومن الأمر المسلم به » أن روح الإسلام السمحة الاشتراكية 
لانتمشى والترف واستعمال الحامات الغالية كالذهب والفضة» ولذلك 
أقبل الفنانون المسلمون والعرب مهم بخاصة على فن الحزف إقبالا 
عظيماً واستطاعوا أن ينتجوا خزفاً على مستوى عال فى قيمته الفنية » 
وم يكتفوا بذلك » بل وصلوا إلى أن يكون إنتاجهم اللحزق فى الأوانى 
والتحف التلفة يصلح من حيث الفخامة والحمال » لأن يكون بديلا 
لأوانى الذهب والفضة باستعمالم للبريق المعدنى الذى يحتبر صفة خاصة 
اتفرد بها اللزف الإسلانى . 

وقد تعددت أساليب إنتاج الزف » كما تعددت. الزخارف الى 
.. يحلى بها هذا الإنتاج » فاستعمل الرسم بالألوان نحت الطلاء الزجاجى 
الشفاف » كا استعمل التذهيب فوق الطلاء » وكذلك الحفر والتخريم 
والمينا فضلا عن البريق المعدتى . 

ٍ. ْ ينها 


م 

ولاشكُ أن الدقة والمهارة الفائقة ‏ ,ى عمل الرسوم واأزخارف التافة 

على الأوانى بالفرشاة مباشرة فى ثقة وسيطرة ف - تدل على أنه كان 

يعمل قف مراكز اللازف فنانون متخصصون ق الرسم والحفر » يقومون 

بزخرفة هذه الأوانى طبقا للتقاليد الإسلامية فى النزوع نحو التجريد 

والتبسيط وإغناء السطح المطلوب زخرفته بوحدات متنوعة دون الاهام 

عطابقة الشكل الطبيعى »؛ وهو الااه نفسه الذى بلاحظه فى خارف 
: النسيج والمعادن والحشب . .الخ . 


ومجدر ينا ى هذا 5" أن نشير باختصار إلى مراحل التطور التى 
مر بها فن اللحؤف فى تاف البلاد العربية فى إطار ما هو معروك ٠‏ 
من وحدة الحضارة العربية ى تلف الأقاليم » بحيث يبدو الإنتاج فى 
اليلاد العر بية كافة » له مسحة المضارة العر بية مع اختلافات ذوعية 
يبسيطة ب|أنسية للأقاليم أوالبلاد الى أنتجته 8 


11 


وقد شمل إنتاج اللدزف جوانب متعددة 3 احتياجات الناس 
الوومية » سسواء أكانت هذه الاحتياجات عامة أم خاصة . فتهد 
الفنان لتم بلاطات الحزف على أشكال تلفة لكسوة 0 » وكذلك 
بعض امحاريب و«الفناجين والأقداح والكئوس والصحون والسلاطين 
والأكواب والقوارير والأباريق والأزيار والمسارج . 


امجموعة الأولى ‏ الحزف ذو الزخارف البارزة : 


16 


. أناع اللحرف الإسلاى : 


تعددت أنواع اللدزف الإمسلاى فى أشكاها بطريقة معابلحة الحامة . 
وأنواع الزخارف بشكل ليس له نظير » ويحدر بنا أن ذلتى الضوء على 
بعض الأنواع. التى شاع إنتاجها فى تاف البلاد الإسلامية » ودن أهمها 
ال جموعات الاتية : 


فى هذا النوع من احرف ترسم العناصر الزخرفية بارزة عن المستوى 
الأصلى اسملح الإناء . وتنقسم هذه المجموعة إلى أقسام فردية : 
١ل‏ قسم تشكل فيه الزخارف بإضانة العناصر الزخرفية فوق سطح 
الإناء المستوى © وقد انتشر هذا الذوع فى العدسر العباسى فى العراق 
وكانت مراكزه المهمة فى مدينى سوسة وسامراء وقد تأثر اللدزاف العياسى 
بالتقاليد الفنية التى كانت سائدة فى هذه المنتطقة قبل الإسلام 3 وباخ : 
ذروة الإتقان فى مديئنة الموصل فى القرن كام ش 

ا د قسم ينسب إلى سوريا فى القرئين 4 4 ٠م‏ 6 راتت فيه 
لاماي نفسه ف الصئعة 4 ولكن الج اروف تأثرت بالتقاليد احاية ف 

8 ليطا أباد» ف القرنين ١1“‏ 14م ومنها 


للف 
بعض القطع المورخة » وأسلوب الزخخارف والموضوعات «المستعملة يذكرنا 
3 التصوير الإسلائى فى العدمر السلجوق . 

4 + مجموعة ذات زخارف بارزة ورسوم فوق الدهان » والزخاوف 
البارزة مغطاة بألوا ن مذهبة » وينسب هذا النوع إلى قاشان فى القرنين 
63 4ام. 

ه - مجموعة ذات زنارف بارزة عليها نقش بالبريق المعدنى وتنسب 
إلى قاشان والرى فى القرن 1 م وسلطان آباد فى القرنين ١"‏ » 14م . 


ا جموعة الثانية ‏ احرف ذوالزخارف اخفورة 3 
بدأ إنتاج هذا النوع من اللدزف من العدمر العبابى ومن أقسامه 


١‏ قسم عملت زخارفه بوساطة أختام عليها نقوش تعتمد على 
العناصر الزخرفية الحندسية أو النباتية » ثم تطبع هذه الأختام على عجينة 
الإناء فى حالة ليونته . وقد عير على هذا النوع من اللحزوف فى سامرا 
والفسطاط . | 

١‏ قم أزيات الأرضية حول العناصر الزخرفية بالحفر فبقيت هذه 
العناصر بارزة عليها الدهان . أما الأرضيات امحفورة فتكشف عن سطح . 
الإناء الأصلى » ويسمى هذا لني , من الحف أحياناً باسم لحف 


"5 


الويرى. 3 كانت مرا كز إنتاجه ؟ فى ( جاروس) و(تتجانذ) وتغود أغلب 
قلع هذا النوع ه ن اللزف إلى ما بين القرنين ٠‏ ءكأم. 
لنت قسم عبر ل كم و ودئسب إلى العصر الفاطمى ِ وأوائل 
الأيوى أى ف الفيرة بين القرنين 1١‏ 6 1م ء. 
5 كت مجموعة زف ذات أرضية محفورة ٠‏ وزنارفها مدهونة باون 
نيو . وبمتاز هذا ادرف بالقوة البادية فى العناصر الزحرفية الى تتعدد 
عناصرها النباتية والحيوانية والخرافية » ويغلب على تككوين هذه العناصر 
الازدحام 0 وقد غطيت العناصر اإزخرفية ذات الأون الأسود وكذلاتك 
الأرضية بدهان فاتح يغلب أن يكرن اللون الأزرق . وقد انتشر هذا 


النوع ف إدنا أن بين القرنين ؟ ١‏ . 11م 3 


)5 جموعة خزف غغورة لونت تخارفها انيم | باون أزرق 2 
تتكون زخارفق 6 َْ الغالب دن الطيرر والحروا انات واأذ. خا رف النيانية 0( 
| 


اك 


وتنسب كك 


يران . وشاع إنتاجها بين القرنين 1١١‏ + 15 م. 

ا ا ررك امحفور وخر على جسم الإناء كله فى 
هذا النوع م دزف يا فيه من عناصر وأرضيات وتُشوب دهان شاف . 
وأغلب أوانى هذه المجموعة ذات عجيئنة وطلاء أبي ف ٠‏ وفسا ها هو 
مدهون باللون الأزرق أو الأخضر وينسب إلى إيران ٠‏ و 
1١‏ 9ام. 


وأنتج بين القرنين 


لف 

مجموعة أوانبيضاء رقيقة الحدران عملت تقليدا الخزف الصينى 
الذى ينسب إلى عصر ١‏ تانج »» وهوخزف رقي قحفرت فيه الأرضيات 
حول العناصر الزخرفية المحتلفة البى تركت بارزة . وقد انتشر هذا النوع 
بين القرنين ٠١‏ 6 ١١م‏ وبخاصة فى إيران. 


الجموعة الثالثة ‏ الحزف المحروز تحت الدهان : 
انتشر هذا النوع من الحزف فى كثيرمن الأقاليم الإسلامية »ومن 
أه أنواعه : 
-_- قسم ذو زخجاوف محفورة يغطيها الدهان. وعليه بقع وخطوط 
. اونية » وهو من: أقدم الأنواع التى وصلت إلينا من العصر الإسلا بى وعمل 
تحت ايز احرف الصيبى من عدسر ١‏ تانج ) » وكانت أهر مراكزه فى 
إيران بين القرنين م ٠‏ 5م . 


؟ ‏ قسم ينسب إلى شمال إيران» ويعتمد فى تكوين زخارفه على 
الأشكال الهندسية المرسومة فى إتقان تام » وهى إما متقاطعة أو متداخلة 
أو متشابكة» أو أشكال ذات مركز واحدء ويوجد فى بعضمنها حيوانات ' 
أو طيور رمت بطريقة بدائية » وغالبا ما تزخرف الأرضيات بخطوط ٠‏ 
متلاصقة أو دوائر صغيرة محفورة متجاورة » وقد انتشر هذا النوع بين 
القرنين 6053١‏ 11م. 2 


"0 

* - قسم ينسب إلى ( زنجان فى إقليم أزربيجان ) وتشتمل الزخخارف 
فيه على رسوم الحيوانات والطيور الى عملت بطريقة ببسيطة » وعلى الرغم 
من هذه البساطة فهى تتميز بحركة قوية . وترسم حول هذه العناصر 
زخارف نباتية بأشكال. حازونية . وألوان هذا الخزف متعددة وتنسب 
إلى القرن ١١‏ م . 

4 - مجموعة تنسب إلى آمل بين القرنين +١١‏ 15 م. وهى تشبه 
قليلا مجموعة « زتجان » السابقة . إلا أن زخارفها من الطيور والحيوانات 
. أضعف فى الحركة . كما أن الزخيارف المندسية والنبائية عملت فى وحدات . 
صغيرة » أما الأرضيات فقد غطيت بدوائر دقيقة أو تعريجات أو 
حازونات متلاصقة أو أقواس كلها مزوزة . وقد تملأ بعض المناطق 
ببقع صغيرة أو دوائر أو خطوط متقاطعة . ١‏ 


ه - مجموعة تقوم الزخارف فيها على ردم الطير والخيران بطريق” 
غاية فى القوة والإتققان . وتستعمل ألوان متعددة فى تلوين الإناء » ويندب 
هذا النوع من الأوانى إلى إيران فى القرن ١١‏ م . 

١‏ - مجموعة من خزف أبيض رقيق الحدران يشبه المجموعة رقم 
(/7) من اللوزف الحفور . ولكن زخارف هذا النوع #زوزة . وينسب 
إلى إيران فى القرنين ٠» 1١‏ 15 م. ا 


لاس مجمرعة من اللدزف عير عليها فى مصر فى مدينة الفسطاط ء 


56 


زخارفه محزوزة وهوضوعاته تشبه كثيراً موضوعات الحزف ذى البريق 
المعدى . 


8م - مجموعة من الفخار المطلى ذات الزخارف المحزوزة : ويعتمد 
هذا النوع من الحزف فى زخارفه على العناصر اللحطية وعليه أحياناً رنوك 


لوف فوالبريق | 
من أهه ما امتاز به اللدزف الإسلاى البريق المعدنى ٠‏ وقد سبق . 
أن أوضحنا أن الفنان المسلم حرص على أن يبتكر نوعاً من اللدزف الفاخر 
يصلح لأن يكون بديلا لأوانى الذهب والفضة بحيث يحقق الرضا والمسرة 
للقادرين على اقتنائه . 
وكان أول ظهور هذا النوع من اللوزف ق ابعر العاف الذى 
ينسب إليه أقدم ما وصلنا منه » د لف نا العصر » تلاء 
المجموعة الكبيرة من القطع الحزفية ذات البريق المعدنى الى عثر عايها 
ق حفريات مدينة س.امرا » وق حفريات مدينة الفسطاط . ومن القطع الى . 
عر عليها قطع تالفة نتيجة أخطاء الحرق » ما يثبت قيام هذه الصناعة 
فى العصر العبامى فى مصر . كما أن هناك قطعاً من هذا النوع عثر عليها 
فى المراكز الى زاولت صناعة الحزف فى إيران » مثل مدينة الرى وسوسة 


7" 
الا / يو رقئد الحالية ( وعسن 1 ضاف حا مدرئة اأزه قُْ فى بلاد 
اداع فى لقث + اهنا الدع يه و 

ا 7 0 00 0 0 ا 
الظن أن ا ضنعت ق مص رٌ والغراق 0 ا . وق حائط ال 7 
ف المسيجد الجامع عدياة التمبروان توجد بلاطات مر بعة ذات بريق 
معدن وضعءعت 8 تركيبى هندسى عل وحده المورابت داخل التجويف 8 
واساوب هده المرابيع ينطبق مام الانطياق على أسياوب طراز مماذرا 5 بل 
إن العناصر |ازخرفية ف التكوين تكاد له نرج عن أمياوب سمامرا 4 
ولدينا نض تار نحى يدانا على أن هله العرابيع اكوردت من يغداد فُْ 
القرث التاسع الميلادى . وقد ذكر الأستاذ الكعاك أمين المكتبة الوطنية 
ى.تونس:. أن أحد اللدزافين التونسيين الذى تعلم صناعة الدزف فى 
العراق : عاد إلى بلاده وقد 0 معه هذه ال.وعة من البلاطات » وكان ‏ 
خرص عليها أشد الخرص . م وضعت ف عراب 5 الخامع 
إل الآن . 
أما مميزات هذا النوع من اللدزف فأهمها : 


أولا ‏ من حيث الصنعة : 
يصنع هذا الحزف من صلصال أصفر نى يغطى بطبقة غير شفافة . 


لقف 
من المينا القصديرية ترسم عليها العناضر الزخرفية بالأأكاسيد المعدنية بعد 
تسويتها للمرة الأول » ثم تسوى مرة ثانية تسوية بطيئة فى درجة حرارة . 
أقل من الأولى » وعندئذ تتحول الأكاسيد المعدنية بانحادها مع الدخان 
إلى طبقة معدنية رقيقة جد » ويصبح ون البريق المعدنى المتخلف إما 
هم أو أحد درجات الببى أو الأحمر حسب التركيب الكمائى لنوع 


٠‏ الدهان . على أن بعض الباحثين يقول : إن اللدزاف المسلم حول 


بعض المعادن إلى مواد سائلة رسم بها فوق الطلاء بعد التسوية الأول » 
وفى التسوية الثانية فى حرارة أقل يكتسب الإناء البريق اللازم دون أن 
يتعرض للكربون . ٠‏ 


ثانياً ‏ من حيث الزخارف : 

تعددت أنواع الزخارف المستعملة فى منتجات اللدزف ذى البريق 
المعدنى » ويمكن تقسيم التكوين الزخرف والعناصر الزخرفية المستعملة إلى 
الأنواع الآانية : 

٠١‏ جموعة ذات تكوين هندسى بحت بأشكال هندسية 

منتظمة بسيطة أو مركبة . 

وات مجبوعة ذات عنام ورتحارق قاقية قط > مد فيا أن" 
العناصر والأرضيات حوها تملأها زخارف داخلها « تمشيرات »© متوازية 
ومتقابلة ومتعرجة ونقط فى دوائر أو مربعات أو معينات وبقع متلاصقة . 


يفف 

* - نوع يعمد أساساً على العناصر الزخرفية المكونة من أشكال 
حيوائية أو آدمية أو رسوم طيور ٠»‏ مع عناصر مكسلة أخرى 20 
ْ الوريةات 0 النيانات 8 

وقد اخحتلف الياحثون على المكان الذى بدأ فيه إنتاج الى رف ذى 
البريق المعدلى . فالبعض يقول إنه نش فى العراق » والبعض الآخر يقول 
إنه نشأ فى مصر . ومرد ذلك الاختلاف يرجع إلى أن هذا النوع من 
الحزف انتشر فى كافة البلاد الإسلامية فى الفيرة الى تمراوح بين الْمرذين 
التاسع والخامس عشر الميلادى ٠‏ والمرجح أنه نشأ فى العراق » لأن 
أكر م عير عليه من هذا النوع من ادرف كان ف مدياة سامرا 2 ش 
بالإضافة إلى أن مرك مركز الإشعاع الحضارى فى هذه الفئرة من الحضارة . 
الإسلامية ١‏ ال نرنات الثان وال تاسع الميلادى ) كان ف مقر الحلافة العبادءية 
2 بغداد ولد 5-0 ف العراق . ْ 
| 
الرحة 1 (89) 

وتمثل إناء من اللوروف من صناعة الرقة 00 ف القرن 15 
وا محفوظ متحجف فكتوريا وألبرت بأندث 4 وقد زين هذا لك بثلاثة 
أشرطة من الكتابة تغطى جسم الإناء كله 3 والشر ريط الأف.ط 2 » وهو 
أكبرها » يتميز بمجموعات من الدزف القائمة الآ فى . تتقوس مع جسم 
ْ الإناء وتنهى بشكل مساوب 34 وكل #موعة من جموعات هذه الحروف 


ريف 
القائمة تتكون من ثلاثة أو أربعة حروف تفصل بينها زخارف نبانية من 
نوع الأرابساك » كسرت حدة تكرار الحررف القائمة » وأعطها جمالا 
ميزاً » كما أن هذا الشريط يننهى من أسفل بشريط آخر على صورة 
خطية أكثر رقة ومكتوب باللون الداكن على أرضية بيضاء » كا آن 
الشريط الأعلى مكتوب يخط نسخى متداخخل وحروف داكنة على أرضية 
قائمة مما أحدث تنوعاً فى استعمال الحروف من حيث الشكل العام . 
وتكرار الحروف وتلاصقها أو تباعدها : واختلاف الأرضيات : حقق 
أسلوباً أكد الشكل العام سم الإناء » كما أدى إلى إحداث التنوع . 
المطلوب فى الظل والنور وفى ملامس السطوح وفى القيم اللحطية 


الفسيفساء احزق : 
شاع استعمال الفسيفساء الدزق فى إيران بخاصه ٠‏ ويتركب 
ا موضوع الفى من عدد كبير من القطع الصغيرة التلفة لفحل والحجم 
والمقطوعة من ألوا ح كبيرة من الحزف المدهون بالألوان » ثم تجمع 0 
القطع بعخها إلى جانب البعض » مع مراعاة أن تتجاوز الألوان طبقاً 
انظام يحقق الوصول إلى صورة معينة » أو تكوين زخرق خاص 
وتثبت هذه القطع بملاط يصب عايها من اللحلف » ويعتبر هذا النوع 
من الفسيفساء الحزق استمراراً للتقاليد الفنية التى كانت سائدة فى العراق 
القديم وإيران خاصة بكسوة الحدران بالطوب المزجج » والذى كان 
الفن الإسلامحم 


32" 
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وقد بدأ إنتاج الفسيفساء اللدزنى فى عصر السلاجقة » واستمر ى 
التطور والمْو حتى وصل إلى أقصى مراحل الكمال الفنى فى القرن الرايع 
عشر الميلادى » وقد زينت ببذه الطريقة مساجد كثيرة من الداخل 
والخارج » كا زينت بعض انهاريب بهذا الفسيفساء الحزق . وقد 
استعملت فى زخارف الفسيفساء لحز رسوم النباتات والأشكال الهندسية 
والزخحارف الحطية » كا استعملت الألوان الأبيض والأزرق والأخضر 
والأصفر الذههى . 


شبابيك القلل : 

شياك القلة هو اللحزء الموجود داخل القلة بين رقبنها وبدنها » 
المقصود منه تنظم تدفق المياة عند الشرب » و زخرفة شبابياث القلل من 
الميادين الى اختصت بها مصر » وزخرفة شباك القلة تعتمد على 
التخريم وما محدثه ذلك من وقوع الضوء على الأجزاء البارزة » والظل 
على الحروم . وقد استعمل الصانع زنارف هندسية ونباتية وحيوانية 
وكتابية » والتأثير الذى تعطيه هذه الزخارف امخرمة كالتأثير الذى تعطيه 
الدئتلا . 

ولا شك أن المجموعة الكبيرة من شبابياك القلل الموجودة ى 


نيف 
المتحف الإسلاتى » وغناها وتنوع زخارفها » تدل على مدى ما يتمتع 
به الدزاف المصرى من حساسية وإخلاص وقدرة فائقة على التعبير الففى 
الخالص . 
وتنسب شبابياث القلل إلى العصر الفاطمى, والادو فى والمملوكى . 


الزجتاج والبَالور 


لمصر وسوريا شهرة قديمة فى صناعة الزجاج » تعود إلى العصور 
الإسلامية . وقد صنعت الأوانى من الزجاج كالقوارير والزهريات 
والأكواب . وكانت هذه القطع الى وصلت إلينا من القرنين الثامن 
والتاسع الميلاديين » إما خالية من الزخرفة أو مزخرفة 0 خايف على شكل 
الحيوط البارزة » أو الأقراص والكتابات والوريدات والطوور والحيوانات . 

وقد وصبات إلينا أقراص زجاجية للوزن أو الكيل » كان يطبع بها 
على الأوانى لبيان أحجامها » وأغلبها بأسماء الولاة أو اللحلفاء . 

وكان الصناع يشكلون الزجاج بنفخه فى قالبين الواحد بعد الآخر » 
وكانت القوالب أحياناً عبارة عن قطعتين من الفخار أو المعدن أو 
الليشب(17) 1 

وقد عثر بسامرا على بايا قطع من الزجاج الباورى مزخرفة بزخخاوف 
محفورة حفراً غائراً » ويرى الدكتور «لام» أنه من صناعة العراق » 
ويرجع أن تكون أنتجت فى بغداد نفسها . 
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وقد وصات صناعة الزجاج إلى قمتها فى «صر وسوريا «نذ القرن 
الثانى عشر الميلادى ٠‏ فابتكروا أباريق وكؤوساً وقنانى » وأضافوا إامها 
البريق المعدنى الذهى أو الفضئ ٠»‏ وزخرفوها بزخارف هندسية أو نباتية 
أو حيوانية . وكانت أه مراكز الإنتاج هى : حلب والحليل وصور 
ودمشق والفسطاط والأشموذين والفيوم والإسكندرية . 

وقد استعمل الفاطميون فى زخرفة النجاج وتشكيله النفخ والضغط 
واحيوط الرقيقة والقطع . 

وقد اشسورت مصر فى العدير الفاطمى بصنعة الآوااىق من النجاج 
السمياث الثقيل ذى الزخارف المقطوعة والمضغوطة . وتتكون الزخاروف 
من طيور وأسود وخاز وعنخاصر لياتية 3 و يسبءى هذا النوع من 
الآوانى )0 كؤوس القديسةهدويج» والمعروف من هذهالدؤوس ثلاث عشرة 
دوزعة بين متاحف العام 5 

وازدهرت صناعة الأوانى البلوء ية فى العضر الفاطمى ٠‏ و«البلدور 
الصخرى يوجد ى ياطن الأرض » ويعد من أنفس المواد الى تعمل 
مها الأوانى وقطع الشطرنج » ومن أشهر التحف المصنوعة من هذه المادة 
إبريق على هيئة الكمثرى عايه اسم الخليفة العزيز بالله ؛ وهو الآن فى 
كاتدرائية سان ماركو خيس 3 وتتكون نخارفه المقطوعة من رم أب ب 


بينهما شجرة وعلى المقبض تمثال خروف : وبين رقبة الإبريق وجسمه 


نكف 
شريط مكتوب عليه بالحط الكوق جملة دعائية باسم العزيز بالله . 
وتعتبر المشكاوات الزجاجية المموهة بالمينا فى العصر المملوكى فى 
مصر وسوريا فخر صناعة الزجاج ٠»‏ وقد أقبل سلاطين المالياك على 
اقتنامها وتزيين المساجد بها » وزجاج المشكاوات أبيض مائل إلى الصفرة 
القائمة » أما المينا الى زخرف بها فحمراء وزرقاء وخضراء وبيضاء » 
وتتألف زخارفها من كتابات داخل مساحات أو مناطق » مع تخصيص 
منطقة لرسم الرنلك الخاص بالساطان صاحب اأمشكاة . أما سائر بدن 
المشكاة فزحرف بشبكة نباتية رقيقة » وأحياناً تردم هذه اازخارف النباتية 
على أرضية مذهبة . ومن أجمل المشكاوات الزجاجية المجموعة الماسوبة 
إلى مسجد السلطان حسن بالقاهرة . ش 


اللوحة رتم ( )١ 5٠‏ 
ونمثل مشكاة من الزجاج المموه بالمينا من سوريا فى القرن الثالث 
عشر » وأبرز ما على هذه المشكاة من زخاوف هى النخارف الكتابية 
المتمثلة فى شريطين من الكتابة النسخية » والشريط الموجود فى عاق 
المشكاة مكتوب بلون داكن على أرضية فانحة و<روفه متداشخلة نحتها 
بعض زخارف الأرابساث الدقيقة ويفصل بين الكتابة فى هذا الشريط 
( رنوك) . أما الشريط الذى يدور على جسم المشكاة » فكتوب باللحط 
النسخى بلون فاتح على أرضية داكنة محلاة بزخارف نباتية وعلامات 


ف 
استكمال شكل الخط » ويفصل أيضاً بين أجزاء الشريط الدائر على 
جسم المشكاة جامات مستديرة بها ( الرنوك) . والتبادل بين الفاتع 
والغامق بين شريطى الكتابة والزخارف الأرابساث البالغة الدقة على حافة 
فوهة المشكاة أدى إلى توزيع المساحات توزيعاً جمالياناجحاً . وكذلك 
'وزيع الألوان الفاتحة والداكنة . أما القهم الملمسية فتتمثل فى التنوع 
الموجود فى اإزخارف بالغة الدقة واللخطوط العريضة الواضحة . 
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الحفرق الخشب 


أغلب الأقاليم الإسلامية فقيرة فى أنواع الحشب الممتازة » ومنذ 
قديم الزمان وجبال 0 ز بلبنان تمد أغلب الأقال م العربية بما تحتاج إليه 
من الأخشاب . وقد تأثرت .زنارف الحشب د فى أول عهدها 
بالتقاليد المحلية فى كل إقلم » ثم ثم أخذت بالتدر بيج تكتسب الشخصية 
الذاتية للإقام فى إطار الطابع الإسلاتى العام . 

وأمثلة زخارف الحفر فى الحشب الى تعود إلى العصر الأموى فى 
الشام وشمال إفريقيا أو العصر العباسى ف العراق قلياة . وتتميز فى العصر 
الأموى باستعمال أوراق العنب وتعريةاته وأوراق الأكنتس وكيزان 
الصنوبر . ويتميز العصر العباءبى بالبعد عن نقل الطبيعة نقلا حرفيًا. 
وابتكر المسلمون فى هذا العصر أسلوباً للحفر فى الحشب بطريقة مائلة 
أو مشطوفة وهى طريقة نحقق الحصول على مستويات متنوعة فى 
سطع الفشب ' ش 

وكان لمصر تاريخ قديم فى الحفر فى اللدشب ؛ وقد عير على بعض. 
القطع الى تعود إلى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين . وأساس الزخارف ١‏ 
فيها الوريدات ذات المركز الواحد والأشكال الجنحة والوريقات ذات 


"م٠‎ 


0 
الثلاثة الفصوص ٠‏ وبعض رسوم الطيور والحيوانات بين الأوراق . 

وجاء أحمد بن طولون إلى مصر بأساايب جديدة فى الحفر 
العشب امتزجت بالتدريج بالأساليب المحلية » وكانت الزخارف تحفر 
بطريقة الشطف المستديرة . ويغلب أن تقسم القطع المطلوب زخرفتها إنى 
مساحات ( حشوات ) على أشكال هندسية منها المعين والمستطيل وغيرها . 
وأحياناً نرى طيوراً مبسدلة محفورة بالأسلوب نفسه : وبحلى بدن الزخاوف 
بأشكال على مثال حرف الواو . 

وكانت العلاقة واض.حة بين الزخارف الحشبية العباسية والفاطمية فى 
أول العصر الفاطمى . ونرى تماذج لعصر الانتمّال بين الأسلوب التلواوفى 
والفاطمى فى الزخخارف الحشبية فى جامع الهاكم وباب الخامع الأزدر 
الموجود فى متحف الفن الإسلائى . ووصات الزخارف الحشبية الفاطمية 
إلى عصرها الذهى فى اأمّرن الحادى عشر الميلادى : وى هذه اارحلة نرى 
امتزاجاً وتنوعآ عجيبا بين العناصر النباتية والحيوانية والهندسية يجعل 
منها وحدة مماسكة . 

ويوجد ق متحف الفن الإسلامى ي موعة ممتازة من الألواح الحشبية 
الفاطمية عرضها حوالى "١‏ سم وعليها زخارف محفورة تمثل مناظر صيد 
ورقص وطرب وموسيقيين 00 وطيور وحيوانات ٠‏ داخخل «ناطق 
تفصلها زخارف متشابكة على أرضية من تفريعات الأوراق والأزهار 
حفرها أكثر عمقاً من حفر الأشكال الآدمية . والتقسيم المتبع فى هذه 


14 
الألواح » ودرجة البروز الى اختصت بها الأشكال الآدمية » وما يترتب 
على ذلك .من توزيع الظلال والأضواء أعطى لهذا العمل شخصية 
تشكيلية فريدة» ويذكرنا هذا الانطباع بزخارف احص فى طراز الحمراء» 
كما يذكرنا بطراز الكتابة الكوفية ى مدوسة و.سجد الساطان حسن 
بالقاهرة . 

ومن التحف الحشبية البى تعود إلى أواخر القرن الحادى عشر منبر 
الحايل فى فلسطين وزخارفه نباتية متشابكة غاية فى الدقة داخل 
مناطق من أشكال هندسية وأشكال نجحوم » ويشبه منبر الخليل 
هذا منبر دير سانت كاترين بشبه جزيرة سيناء . ويعود إلى بواكير 
القرن 17م . 

ويوجد ى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ثلاثة محاريب خشبية » 
نقالى » تعود إلى القرن 17 م . أبدعها محراب السيدة نفيسة وتزين حنيته 
عناصر نباتية وأشرطة هندسية تكون أشكالا متعددة الأضلاع » وله 
إطار مزين بالط الكوق المرخرف الذى يقئرب بسبب طبيعته 
اللينة ‏ من اللحط النسخى . وظهر امحراب مقسم إلى حشوات مستطيلة 
ذات نسب محتلفة زخارفها نباتية وهندسية » ورقة وانسجام وتكامل 
زخارف هذا الحراب » تذكرنا بالقدرة الفائقة على جمع أسلوبين من 
أساليب الزخرفة فى وحدة واحدة » وهما الأسلوب الهمندسى 0 وأسلوب 
الأرابسك الذنى يعتمد على اللحط اللين يدفعه الشوق الصوق إلى 


0" 
الملاذ الأعلى فى المطلق . وهذا الأسلوب يربط الفن فى مصر القديمة بالفن 
الروحية . 

وتعتبر صناعة الحشب فى العصر الأيولى امتداداً لأساليب العصر 
الفاطمى » غير أننا نلاحظ أن الحط النسخى بدأ يحل محل اللخط الكرق 
جائيًا » كما أن الحشوات ذات الزخارك النباتية تزداد دقة » ومن 
أجمل نحف هذا العصر تابوت الإمام الشافعى وتابوت المسجد الحسيبى 
بالقاهرة . 

وف العصر 2 استطاع النجارون ان يبدعوا إبداعاً ٠«عجزاً‏ فى 
زخارت الحشوات » وأ صبح أه مظهر لهذه النخارف تجميعها على شكل 
أطباق نجمية . وفى ااتمرن لام طعءمت الزخاروف بالعظم والسن واستعملت 
أخشاب ذات ألوان طبيعية محتلفة . 

أما صناعة الحشب الخرط فهى صناعة قديمة ‏ نلاحظ أن الرغبة 
فى الحصول على تأثيرها الحمالى بدأت فى بعض قطع الأثاث فى عصر 
توت عنخ آمون . وأقدم قطءة فى مصر فى العصر الإسلاى عترنا عليها 
تعود إلى الفترة الأروبية » وقد تطورت هذه الصناعة ووصلت إلى أجمل 
ماذجها فى القرن 6١م‏ . وقد استعمل اللحشب الخرط فى عمل 
المشر بيات والحواجز الحشبية المقصورات فى المساجد والكرامبى والدواليب 


>24 


اللوحة رم (55) : 

وتمثل جزءاً من تابوت كان فى المسجد الحسيى بالقاهرة والآن 
يعتحف الفن الإسلائى » ويعود إلى العصر الأدونى وبه أشرطة متنوعة 
المماحات من الخطين الكو والنسخى » وأشرطة اللخط الكوفى هى الأكثر 
وضوحاً . والأكبر حجماً والأكثر بروزا » والحط الكو بها. ذو حروفت 
مورقة على أرضية من الزخارف النباتية الدقيقة » مما يحدث فروقاً واضحة 
بين حروف الككتابة والأرضية المزخرفة والظل الذى تلتقطه الأأجزاء الغائرة 
يؤكد الحروف ويزيد هن صلابتها وقوتها » أما الأشرطة الأخرى الدقيقة 
فاستعمل فيها الحط النسخى الدقيق على أرضية من الزخدارف الأكثر دقة 
وأشرطة الكتابة اانسخية والكوفية تحصر بينها حشوات ذات أشكال هندسية 
طعية + تدور عترلا تطبومن رالليط «الكرف:.. ٠‏ 

ويلاحظ فى التصميم الكلى أنه يقوم على أشرطة وحشوات داته 
أشكال هندسية: » فالطابع الغالب هو الطابع المندسى » لهذا كان اللحط 
الكوق المستعمل أكثر وضوحاً وأكبر حجماً هن الخط النسخى المستعمل 
فى الأشرطة الدقيقة الأخرى ؛ وهذا أتاح للتصيم أن يكتسب شخصيته 
الهندسية الى كسرت حدة جفافها تلك الأشرطة النسخية البالغة الدقة 
؟1 أن التفاوت بين بروز بعض أجزاء الكتابة فوق مستوى السطح العام ؛ 
حقق الإفادة التشكيلية من تفاوت درجات الظل «النور والتنوع فى دقة 
اأنخارف واتساعها » مما أدى إلى تحقيق قيم ملمسية بالغة االحمال . 


الحفرق العاج والعظم 


على ا'رغم من أن صناعة التحف المصنوعة من العاج أو العظم أو 
ابوط ينا ديا ل امن » فإن اقاذج لباقتن العصر 
. الإسلاى المبكر قليلة جدا . وكانت هذه الصناعة مزدهرة فى الحصر 
الفاطمى » وتخارفها تشبه الزخارف الى عرفناها فى الحشب »ع ومها 
حشوة محفوظة بالمدتحف الإسلاى بالقاهرة تمثل سيدة فى هودج وجندى 
5 يده ردح وترس ورجل راكب يحمل بازاً . وهذه الأشكال بارزة وفوق 
أرضية ذات زخارف نبائية أقل بروزاً تغطى أرضية شركية رقيقة » وتوجد 
كذلك أبواق وصناديق عاجية ذات زخارف نباتية وحيوانية مجمعة فى 
«ساحات الأرابسك . 

ودن أعظ التحف العاجية الإسلامية ما خلفته الحضارة الإسلامية 

فى ا «نذ القرن العاشر الميلادى ٠‏ وأغلبها مؤرخ وعليها اسم من 
صنعت له » وأكثرها علب ذات أشكال مختلفة مزخرفة فة بالزخاريف 0 
والحسوانية داخل «ساحات شبه مستديرة أو نجمية . 

وينسب إلى جزيرة صقلية عدد كبير من التحف الداجية والتحيف 
المطعمة بالعاج الى صممت ونفذت وزخرفت على أساس المدرسة 


- 230ظي > 


2 
الفاطمية » وتزخر متاحف أوربا وكنائسها بهذه التحف . 

ولم تصل إلينا تماذج كافية من التحف العاجية من العصرين 
الأموى والمملوكى » على أن صناعة التطعيم بالعاج والعظم كانت مزدهرة 
فى هذين العصرين » وبخاصة تطعبم حشوات المنابر والأثاث . 


الشّحف اللمعّدنية 
فى صدر الإسلام سادت التقاليد الفنية القديمة فى مصر وإيران » 
وأنتج الصناع نحفآ معدنية كثيرة ليس فيها الكثير من خخصائص الفن 
الإسلاى الى تبلورت بعد ذلك؛ وتوجد فى المتاحف مجموعة من الأباريق 
البروذزية الى صنعت فى هذا العهد ذاث .ابض طويلة وصنابير ممتدة 
ومزينة بأشكال آدمية وحيوانية » ويلاحظ أن المصريين القدماء أنتجوا 
أوانى معدنية ذات مقابض على شكل الحوان . كا توجد أيضاً مجموعة 
من التحف المعدنية على شكل حيوان أو طائر محرفة عن الطبيعة.من هذه 
امجموعة مباخر وآنية للماء على هيئة بطة أو حمامة أو ديك . 
وف العصر الفاطمى » فى مصر وسوريا » ازدهرت صناعة التحف 
المعدنية » وقد عرفنا ذلك من الخلفات القليلة الباقية » مما ذكره المقريزى 
المؤرخ المثهور » وكذلك مما ذكره ناصر خسرو عند زيارته للمصر فى 
أول القرن الحادى عشر . وف المتاحف مجموعة قليلة من القاثيل البرونزية 
الفاطمية » كانت تستعمل كباخر أو جرد الزينة ٠»‏ وبعض هذه العاثيل 
على شكل طائر أو حيوان » وكانت هذه الأشكال المحرفة عن الطبيعة 
تزخرف أبدانها بزخارف كثيرة تجعل منها وحدة زخرفية بحتة . أما 
يدنفا 


14 
الشمعداذات الفاطمية فقد زينت بزنخارف نباتية » وكتابات بالخط الكوق 
المشجر تتضمن أدعية . 

واشتهرت مدينة الموصل فى العراق بالتحف المعدنية الممتازة » 
واستعمل فى زخخرفتها وحدات آدمية وحيوانية وفباتية وكتابية . وقد 
صنعوا مرايا مزخرفة بطريقة الصب . كما أنتجوا أوى وصوانى وشمعدانات 
مغتلفة الشكل ٠‏ وكفتوا النحاس الأصفر بالذهب والفضة والنحاس 
الأحضن. 

وقد هاجر عدد كبير من الصناع من الموصل إلى مصر فى آخر 
العصر الأيوف ونقاوا معهم خبراتهم فى صناعة المعادن وتكفيها . لذلك 
ذرى :اليد ال موصل واضحة ى إذتاج مصر وسوريا فى هذه الفرة . 

وفى مصر وسوريا ‏ فى عهد المماليك ‏ زادت العناية بصناعة 
اتحف المعدنية » وتقده.ت هذه الصناعة تقدماً عظيماً . وقد وصلت إلينا 
نماذج كاملة من التحف المءدنية المملوكية كالأبواب والشمعدانات 
وكرام الشاء والأوانى » وصناديق المصاحف ولمحابر والأسلحة والعريات 
(النجف) والحخل . وأساس الخرفة فى أغلب هذه التحف وبيخاصة 
الأبواب عنصر الأطباق النجمية الى امتاز بها هذا العصر . وقد تقدمت 
' صناعة التكفيت تقدماً كبيراً . 

وقد بدأ الاضمحلال فى هذه الصناعات الدقيقة من القرن السادس 
عشر بعد الغزو العمانى . 


٠‏ د 
وأقبلت أوربا على اقتناء التحف المعدنية الإسلامية » ومتاحفها 
غاصة بماذج كثيرة من هذه التحف . 


اللوحة رقم (84) : 

ومثل رقبة شمعدان من نحاس مكفت بالفضة ٠‏ باسم مين 
كتبغا ١144‏ م » متحف الفن الإسلامى بالماهرة » مسجلة نحت رم 
47 وقد زينت هذه اأرقبة بشريطين هن الكتابة : الأعلى كتابة نسخية 
صيغت بأناقة وتداخل فى مي » بحيث تعطى القيمة التشكراية المعبرة 
عن الاستمرار والدوران مع جسم رقبة الشمعدان » وهذه الكتابة البارزة 
قليلا يفصل بيها جامات دائرية مزخرفة بزخارك هندسية » وأرضية 
الكتابة بها علامات تتلف فى قيمتها الملمسية عن الخط النسخى المكتوب 
فوقها مما يعطى تزوعاً فى هذه القيم الملمسية.» والضوء الذى يسققط على 
الحروث الفضية يعطيها 0 أى, تدس النظر إليها » وتتابع الحروف 
القائمة كالآألف واللام وضع فى فى أبعاد متناسقة تعطى اتجاهاً صاعداً ؛ 
بالإضافة إلى الانجاه الدائرى » وق البرء ء الأسفل من الرقبة شريط آخر به 
كتابات » اللهايات العاوية لها مصورة على أشكال أشخاص كأعا . 
تمارس الحياة الرومية ». وهذا الأسلوب فى ««الحة الكتابة على هذه الطيئة 
البشرية يؤكد انجاه الفنان الكامن إلى تصوير اال وهو غاية من غايات 
الفئان المسلم فى معالحته للكائنات الحية . 


لكا 
والشر يطان العلوى والسفل مختلفان فى المساحة اختلافاً يحقق التناسق 

بين حرق رقبة الشمعدان » كما أن الكتابة السفلية ذات الأشكال الآدمية 
تبعد بقدر كاف عن المزء السميلك العلوى مما يؤدى إلى الاستفادة من 
الظل الذى يحدثه المزء العلوى على السفلى لتأكيد وضوح الكتابة الأدمية ؛ 
ولتحقيق التذويع وإحكام الاتساق أضات الفنان عدداً آخخر هن الأشرطة 
الضيقة الدائرية ذات الزخارف البسيطة لكى يزيد فى أناقة الشمعدان » 
ويؤكد من جهة أخرى النصوص الزخخرفية الخطية والإحساس' الكلى الذى 
تعطيه رقبة هذا الشمعدان » والتكامل بين الشكل الكلى والقيم الضوئية 
وبلامس السسطوح ولقيم الخطية والسطوح الأخرى . 


اللوحة َُ (86) : 

وتمثل صينية كبيرة من النحاس المكفت بالفضة ياسم السلطان على 
ابن داود من بنى رسول بالمن / م1 م » متحف الاوفر بباريس » 
والكتابة النسخية الى تزين هذه الصينية ذات شخصية متميزة » فهى 
تدو ر فى ثلاث مناطق تفصلها جاءات دائرية غير الدائرة ة الكبيرة فُْ 
وسط الصينية » واتجاه الحروف التقائمة اتجاه به ميل "ما اوكانت ستنهى 
فى مركز دائرة الصينية تماء » ونسقت هذه الحر وف القائمة وتتابعت 
بحيث تعطى إحساساً بالإشعاع المنبعث من قرص الدائرة الأوسط » وأكد 
هذا الإحساس أن هذه الحروف القائمة اننّبت من أسفلها بنهايات دقيقة » 


"١ 
ولكى لايكون هذا الإحساس ٠سيطراً سائدا يؤدى إلى الملل أو رخص‎ 
الاستخدام الزخرق فإن الحروف الأخرى غير القائمة تداخلت بأشكال‎ 
لينة على هيئة الأرابسك الدوار » كوسيلة انتتمال تشكيلية بين الخطوط‎ 
الصارمة المحددة للحروف القائمة » وبين زخارف الأرابسك الى تسود‎ 
. الحامات والدائرة الوسطى‎ 
وهذا التصميم الذى يتميز بالعذوبة والتنوع باستعمال خاءة النحاس‎ 
والفضة استعمالا زاجحاً » يعطى إحساساً بتوزيع ما على المائدة على‎ 
. الجالسين حيها‎ 


اللوحة رم (/اق): 

ومثل مقلمة هن النحاس المكفت بالفضة والذهب باسم السلطان 
اللك المنصور محمد 157 م متحف الفن الإسلائى مسجلة تحت 
رتم 445١‏ »2 وتعتبر أجمل مقلمة معروفة بسبب جمال تصميمها ودقة 
زخارفها » وتلعب النصوص الخطية فبها دوراً أساس! فى التصميم » وفيها 
نوعان من ااكتابة » فى وسط المقلمة نفسها استعمل اللحط النسخى 
اللين ليتناسب مع الدوران الموجود فى المقلمة » أما الغطاء فقد زين بكتابة 
كوفية مجدولة داخل شريط كبير تتوسطه جامة بها زخارف نباتية . ووضع 
:تصميم اللخط الكوقفى بحيث يحقق جدل الحروف خلق عنصر زخرق 
«تشابك . والتكفيت الموجود يحقق توزيع الظل والنور توزيعا يبرز أجزاء 


لذ 

المقلمة وعناصرها الزخرفية الةلفة ؛ وبالتسبة للخظ النسخى روعى ىق 
صياغته الاستفادة من الحروت القائمة والحروف الأأخرى لإعطاء الشخصبية 
الحمالية للكتابة » كنا أن التقعير الموجود فى المقلممة وماحدثه من ظلال 
متدرجة أ كده وجود أربعة أنصاف جامات فى أضلاع المستطيل الذنى 
تقع الكتابة فى وسطه » لتأ كيد هذا الظل وإبراز النص الحطى الموجود » 
والتزاج واضح بين الخطوط اللينة والحاقة » والزخارف الهندسية والنبائية . 
والألوان المنيرة للخامات وملامس السطوح يجعل هذه المقلمة تحفة فنية 
ناحرة المثال . 


النسيج والأاسطة 


اشهرت مصر بصناعة النسيج من أيام الفراعنة » وكانت أهم 
الأنواع الى تنتجها المنسوجات الكتانية . وقد ظلت هذه الصناعة 
مزدهرة فى العصر القبطى » وتأثرت زخارف الأقمشة ببعض العناصر 
الييزنطية والساسانية » «فى العصر الإسلائى بدأ الاستغناء تدريجيًا عن 
الرسوم الآدمية الى استبدلت بالزخارف الهندسية والكتابية والنباتية » 
والطيور والحيوانات . وقد بقيت بعض العناصر الزخرفية القبطية سائدة 
ف النسيج إلى القرن العاشر الميلادى . 

وبعد انقضاء «رحلة التقشف البى سادت العصر الإسلاى الأول » 
بدأ اهمام الحلفاء بصناعة النسيج ووضعوها نحت رقابة الحكوءة » بل إن 
الحكومة أنشأت مصانع لحسابها كانت تسمى « دور الطراز» . وأنتجث 
المصانع الحكومية والأهلية ٠‏ طراز الخاصة » ويتمثل فى الأقمشة الفاشخرة 
و« طراز العامة » ويتمثل فى الأقمشة العادية . وقد سمى الشريط الذى 
كان ينسج أو يطرز على القماش مشتملا على كتابة باسم المصنع أو الحليفة 
أو مشتملا على أدعية « طرازاً » كما أطلقت كلمة طراز على الأقمشة الى 
تزخرف بتكرار مثل هذه الأشرطة . 

؟*5" 


ذل 

وكانت الأقمشة الى أننتجت فى العصرين العباسى والطولوى. ذات 
زخاروك منسوجة متعددة الألوان من الصوف والكتان ٠»‏ ثم أنتجت 
أقمشة ذات زخارث منسوجة ومطرزة بالحرير » وكانت الوحدات السائدة 
هى رسوم آدمية وطرور أو حيوانات متقابلة أو«تدابرة هع بعض الكتابات 
الكوفية » وأسلوب الرسم فطرى محرف عن الطبيعة . 

وقد اهم الفاطميون فى مصر والشام اهّاماً كبيراً بصناعة النسيج . 
وكان يتولى وظيفة « صاحب الطراز » أحد المقربين من الحليفة » وكان 
الخلفاء يخلعون كساوى من هذه الأقمشة على أصعاب الوظائف العليا 
أوالأعيان » كما تمنح الحكومات الحديثة الأوسمة للمخلصين . 

وتتألف الزخارث الى سادت الأقمشة الفاطمية من أشرطة من 
الكتابة توازيها أشرطة أخرى من أشكال سداسية أو معينة أو بيضية» 
وفى وسط كل شكل سم طائر أو حيوان أو أكثر فى أوضاع متقابلة 
أو »تدابرة » ثم زينت قوئم الحروف بفروع نباتية دقيقة » وكانت 
الكتابة أحيانآ مجرد مقاطع مكررة للغرض الزخرقى . وى آخخر العصر 
الفاطمى ظهرت بعض الزخارف الكتابية الى استعمل فيها الحط النسخى . 

وقد اشتهرت بعض البلاد بأنها «راكز لصناعة النسيج » وأغلب 
هذه البلاد تمتد شهها إلى العصر الفرعنى . من هذه البلاد أسيوط 
وأخيم والفسطاط ودمياط والإسكندرية وتنيس ( على بحيرة المنزلة ) » 
وكانت تنيس تنتج القصب ( نوع رقيق من الكتان ) - والبدنة ( وهو 


6" 
نوع ممتاز من النسبج خاص بعلابس اللحليفة ) والبقلمون ( وهو نسبج 
يتغير لونه فى الأضواء المختلفة) . وقد روى ناصر نخسرو الرحالة المشهور 
أن أميراً فارسيًا أرسل «ندوبيه ومعهم 7١0٠0(‏ ) عشرون ألف دينار 
ليحصل على كسوة كاءلمة من النسييج الساطالى الذى لصنع قُْ تنيس » 
ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك ٠»‏ لأن هذا النسيج الفاخر كان خاضًا 
بالحليفة فقط . ' 

ف العصر الأيوبى «المماوكى فى مصر «الشام » زادت العناية 
بالمتسوجات الحريرية » وابتكروا أسلوباً لزخرفتها بالزغارف المطروعة » 
فكانت الزخاروك ترسم بالقم البسط باون ببى به بعفى اتذهيب . "كا 
استعملت أيضًا أختام خشبية لهذا الغرض . وى هذا العصر أيفمًا كانت 
تكتب على المنسوجات بالحط النسخى جمل دعائية مثل « عز داثم » 
و سعادة دائمة » وزادت البساطة ى الرخارت النبانية وا هندسية كالمثلثات 
والدوائر والمعينات . وزادت البساطة فى الزخارف المستعملة فى الأقمشة 
المطرزة بحروط الذهب والحرير. 

أما فى إيران » فد كان لمذه الصناعة شأن عظيم فى العصر الساسانى 
حبى قلدها أهل بيزنطة » وكانت أغلب زخارفها كول هن مجموعات 

من الدوائر والأشكال المندسية الأخرى بها رسوم حيوانات أو طيور 
1 فرسان فى الصيد » وكانت هذه الوحدات متقابلة أو متدابرة يفصل 
بيها شجرة زخرفية يرمز بها إلى شجرة الحلد . وقد ظلت هذه التقاليد 


1 
سائدة فى العصر الإسلاى لمدة طويلة حتى ظهرت التأثيرات الصينية ابتكاله . 
من القرن الثالث عشر الميلادئ » حيث استعملت عناصر زخرفية 
كالتنين والعنقاء ( طير خراق ) » وقد استمرت هذه التقاليد إلى القرن 
الخامس عشر . 
وفى إيران فى العصر الصفوى فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 
وصلت صناعة النسيج إلى ذروتها » ووصل النساجون إلى ثروة زخرفية 
لم تعرفها العصور السابقة » وأقباوا على زخرفة ة منسوجامم ‏ باازهور والفروع 
الثباتية ومناظر الحدائق والطيور والحروانات والأشكال الآدمية» ويلاحظ 
أن هذه العناصر هى نفسها الى استعملت فى رمم المخطوطات . ومعى 
ذلك ك أن المصورين كانوا يشيركون فى وضع تصميهمات الأقمشة . 
وامتازت المنسوجات التركية بالموضوعات الزخرفية الناتية » وأقبل 
النساجون على رسم زهور القرنفل والخزائى والسوسن والو رد مما نجده على 
الحزوث والقاشانى التركى . 
وقد ازدهرت صناعة النسيج الإسلامى فى المند وثمال إفريقيا 
والأندلس وجزيرة صقلية 
وقد كان للنسيج الإسلاى شهرة عالمية فى القرون الوسطى » ولاتزال 
بعس تلع النسيج الإسلاى محفوظة ضمن كنوز الكنائس فى أوربا 
كتحف ثمينة . ويلاحظ أن كثيراً من الأسهاء الأجنبية للأقمشة الفاخرة 
هى أمماء لدول اشتهرت عا مل الأنراء » من ذلك سوط من 


يذه 


مدينة دمشق »2 و «نتاودن34 من «لديئة ا موصل » و عرططه) من الحرير 
العتالى نسبة إلى حى عتابية فى بغداد . 


اللوحة رقم ( 44): 

ومثل قطعة نسيج من كان أبيض باسم الخليفة الفاطمى الحاكم 
وولى عهده عبد الرحيم يليل م بالمتحف الإسلاتى - مسجلة نحت 
َ 4 وهى تمثل شريطاً به طيور ٠تقابلة‏ محصورة بين شريطين من 
الكتابة الكوفية ذات اللون الأبيض » وكلا الشريطين يقرأ من وضعين 
«تقابلين » والحروف القائمة المستعملة فى الشريطين وزعت توزيعاً متفاوتاً 
بين التقارب والتباعد » طبقاً لطيعة الكلمات » وهى تتميز بالاتزان » 
أما الحروفت العريضة والمقوسة والدائرة ة فجميعها خصرق نطاق ضيق » 
وقد أحدث التتابع فى الكلماتخاً! أبيض فى الشريط المللوى» وق الشريط 
السفل » وبحصر هذين الحطين زخارف الطيور المتقابلة . هذه البساطة فى 
الكتابة الكوفية تقابلها دقة متناهية فى الطرور والشجيرات الواقعة بينها فى 
تدابرها . أما اللون الأبيض يل فى الحطوط الرأسية فى الكتابة وينوع 
فى هذا اللون الأبيض ويقلل من أثر التكرار » الأجزاء الييضاء العريضة 
فى صدور الطيور والزخخارف الدقيقة الأخرى البيضاء . 


لف 
الأبسطة : 

كانت صناغة السجاد مزدهرة فى مصرق العصر الفاطمى ٠»‏ وكان 
من أهم مراكزها مدينة أسروط . وفى العصر المماوكى سادت فى السسجاجيد 
الزخارف المندسية الى تشبه الرسوم الهندسية الى نراها على كثير من 
التحف الى ترجع إلى هذا العص ركجلود الكتب ورسوم الفسيفساء |الرخامية . 

أما فى إيران » فالمعروف أن .هذه الصناعة قديمة مها » وكان السجاد 
الإيراف يصدر إلى بلاد الإغريق ثم بيزنطة ثم إلى أوربا فى القرون 
الوسطى » ويرجع جمال السجاد الإيرانى إلى جمال ألوانه وتناسقها » فضلا 
عن دقة الصناعة وهتانها والعناية الفائقة ثقة بالصوف » وكانت تدخل فى 
صناعة السجاد انفيس خيوط الحرير والذهب والفضة + 

وقد وصلت صناعة السجاد فى إيران فى ذروتها فى القرن السادس 
عشر فى العصر الصفوى . ويلاحظ أن هذا العصر كان عصرازدهار فى . 
فن تصوير المخطوطات . 

وتتنوع زخارفك السجاجيد الإيرانية تنوضاً كبيراً ‏ فم مانجد أساس 
الزخرفة فيه صرة كبيرة فى الوسط والأركان. على أرضية غنية بزخاوف 
الزهور والنباتات . وونها سجاجيد تغلب عليها الرسوم الحروانية فى أوضاع 
محتلفة وى حركات انقضاضية » والأرضية مزخرفة بالنباتات والزهور . 
وأحياناً نرى الفرسان فى الصيد . 
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ومنذ القرن السادس عشر » بدأ التأخر فى هذه الصناعة » لعدم 
الاهمام بالتصميم الحيد » رغبة فى الإنتاج السريع . 

وكان لآسيا الضغرى شهرة تعادل شورة إيران » ى صناعة السجاد 
الذى كان يصدر إلى الخارج »نف أيام السلاجقة . وقد احتفظت تركيا 
بالمميزات القديمة » من هذه المميزات : وضع التصميم الرئيسى فى وسط 
السجادة » يحيط به إطار مزخرف بأشكال هندسية أو حرو كوفية . 
ويلاحظ أنه لايوجد أثر للرسوم النباتية أوالأشكال الحية . وإذا يسمت 
حيوانات كانت ترسم على شكل هندسى . 

وتشمهر تركيا بصناعة السسجاجيد الصغيرة البى تسمى سجاجيد الصلاة» 
وأساس التصميم فيها رسم بمثل رابا فى أرضية السجادة » وعلى جوانب 
هذا المحراب رمم أعمدة » وقد يتدلى من فوقه مشكاة . 

وقد اشّهرت المهند » وبلاد المغرب العرى أيضاً بصناعة السجاد . 
وقد أععجب الغربيون بالسجاجيد الإسلاءية إعجاباً عظيماً» مما دفع الفنان 
هولبين » إلى أن يضع بعض التصمهات المستمدة من التصمهات 
الإسلامية . 


شكل (ه١)‏ ماذج من زخارف القاشانى بقصر الحمراء بغرناطة 


تكردا 


0 


ا 


شكل ( ١١‏ ) تخطيط لمدرسة قايتباى بالقرافة الشرقية. 


فريس 


مقدمة المؤلف 0 . 
وحدة البلادالعربية من أنه اد 3 


مظاهر الحضارة ف الأقاليم الى انتشرفيها الإمادم 


فلسفة الحضارة العر نية 
عابي الى قوم علها الفن الإسلاى 
القم التشكيلية فى الفن الإسلاامى . 
العناصرالزخحرفية فى الفن الإسلامى 
العمارة ‏ الطرز الإسلامية 
العناصر المعمارية الإسلاءية 
طراز العصر الإسلاى المبكر 
الطراز الأموى 

«الأموى الغرلى . 
#يزات العمارة ف الطراز الأموى 
الطراز العياسى 
مميزات العمارة فى الطراز العبامى 
الطراز الفاطمى 

0 الأرولى 


مميزات العمارة ف الطرازاتفاطمى والأأبوبى 8 


الطراز المملوكى 
مميزات الطراز المملوكى 


ع" 


الظراز إل 5 0 ١‏ 

. ٠. «لغيل‎ 

« المغرلى الإسبانى 

د 1 . 

0 التطبيقية والزشرفية " 
0 ل عيب وقييد 
اللحت 0 
0 0 شبابيك لقلل 
الرجاج والبلور. 


1 
9 


الحاتى اليوسى 


له 0 | 
) ( د 4 سس ا ش 8 1 
ا 5 | با 6 ألم 2 
1 هره 


3 


1 


ا 


0 


4 


لوحة ( )1١+4‏ قبة الصخرة » بيت المقدس » العصر الأموىئ 


لوحة ( ١٠‏ ) قصير عمرا - الواجهة الحلفية 
العصر الأموى فى الشام 


0 


ابيا ييا ااا 


جا 


1 


لوحة ( 4؟) حن السباع يقصر الحمراء بفرفاطة 


لوحة ( *؟) حوض للاستحام من قصر الحمراء 


لوحة ( ١5‏ ) منارة السراباى » أصفهان 
القرن 4م 


لوحة (١؟١)‏ جامع المسجد بذلهى 


لوحة (8؟) مسجد وضير يح السلطان كايتباى 7لاقام 


لوحة )7١(‏ صورة جدارية 
فخ 7 لوث عن 1ل ان 


لوحة ( 8٠6‏ ) صورة بالفسيفساء 
من قصر هشام - 
الأموى 6 سوريا 


العصرى 


لوحة ( 89 ) فقهاء يتجادلون فى مسجد 


مدرسة هرأة» من تصوير ببزاد - مؤرخة 
14468ام. 


بن عم اام 


لوحة (8#90) صفحة من 
السلطان شعبان 1855 م . 


لل الال 
ال 


0 لطم 


لوحة ( +٠‏ ) زخارف حجرية 
من واجهة قصر المشى » البرج 
الغربى المثلث الرابع » العصر 
الأموى . 


لوحة )4١(‏ زخارف من 
الحص ٠»‏ مدينة الرى » القرن 


؟51ام, 
1 


و 
0 ةا 


فك و ل 0 0 
لاي ول لحر وا وا ا ل اا 


4 


لوحة ( 44 ) حوض مام من الرخام » سوريا 170/4 م 
لوحة ( 40 ) زخارف أرضية رخامية » مسجد أزبك اليوسنى 1498م 


ا يعدي : 
اسصسورسة 4 السسمسسمع #ر قدي ' 


لوحة ( 40 ) بلاطة خزفية مزخرفة بزهر الأقحوان -:لتزيين الحوائط - تل 
مصر - وه وأسلوب يشبه ما اتبع فى الفن الإسلامى . 


لوحة ( 407 ) قطعة من خزف, 
ذنى بريق معدى - مصر 


القرن ١١خ.‏ 


لوحه ( 48 ) دن من الحزف ذى البر يق المعدنى - العصر العبامى 


لوحة ( 44 )١‏ تماذج من شبابيك القلل منالذخار تعود إلى مصرى العصور السطى 


لوحة ( 44 ب) ماذج من شبابيك القلل ْ 


القرن ٠١‏ م. » إيراقة , 


المعدل . 


من الحزف ذى اليريق, 


لوحة ( ١ه)‏ إناء من الحزف » 
فصر - القرن الأول.ق.م.يذ كرنا 
بالمزف الإسلاى . 


لوحة (8ه) إناء من الحزفث 
المزين . بالكتابة النسخية الرقيقة» 
سوريا - القرن 1١١‏ م . 


لوحة ( 04) سخن منالحخزف 
ذى البريق المعدق العصر 
الفاطمى . 


لوحة ( هه ) إناء من الخزف 
صناعة الرى القرن 1١#‏ »© 
متسف ألفن الإسلاى . 


5 
لوحة ( 5ه ) صندوق خشبىء لتوت عبخ |مون » الملك قصورة سبع يطأ أعداءه 


لوحة ( 0ه ) إبريق من البفور !! رق من العم القاطم 2 مسا الا 


أ رد لايس تمر 
ا للفئان رودين - وهوفنان' أمريكى تعاصر . 


لوحة ( وه ) كأس من الزجاج السميك» 
مزين. بزخارف بارزة - معروف باسم 
كؤوس القديسة و هدويج - مصر العصر 
الفاطمئ القرن ١١‏ م ( متحف أمستردام ). 


من الزجاج المموه بالمينا من 
القرن ١4‏ 


لوحة )51١(‏ حشوات خشبية من 


العصر الفاطمى - مصر القرن١٠م.‏ 


لوحة (+«+*) أخشاب مزخرفة 
موضوعات عن الرقص والصيد 
والموسي العصر الفاطم , القرن ١٠م.‏ 


د 


٠‏ لروحة(516) محراب 
السيدة رقية - القرن 
17م 


0 3 
هام 
6 2 لعشا 


لوحة ( 18 ) تمثل علبة من خشب الأرز 
والأبنوس . مصر . الدولة الحديثة 
والحشوات الزخرفية تشبه خشب الخرط 
الإسلاى . 


لوحة (79) قطوع من خشب خرط 


9189 دي مويه حي 
لنبن © سن هونن © ري سجر 
828606829094929886كه ويبن#صضره 
2 و ددا 2 اح زا هد 
904 © ن: 19ج © ير نت هاه 
1< :01 لا جد 5 ا 

#<اهالبٌ : :400 © رب كدخ ١9‏ 


04 3 :9 2 بج نبج 1 
#4 4# اجا 2 كرك نكن 
28222 ال 


لوحة ) 6 أسد من المزف 
ذى الدهان الأزرق الفيروزئى 
من القرن 0 ه - م١‏ مم ف 
جموعة كيفو ركيان . 


لوحة )07١١(‏ تمثل طبيعة > 
صامتة للفنان المعاصر جورج 


براك . 


لوحة ( 7١‏ ) طبق نجمى من 
حشوات صفغيرة مزغعرف 
بالحفر وخيوط من العم 


مصر- اق 6١٠1م‏ 


لوحة ( 7 ) حشوة من الماج المكتوب فيها 
اسم السلطان قايتباى » القرن 6لام. 


لوحة (074) الراقص من 
الحجر الأحمر )١414(‏ 
الفنانهئرى جوادبيه برزيسكا 
جاليرى وتيت » - لندن 


0-8 


لوحة (١76ا)‏ مغامرة فتاة 
( ؟1955١)‏ يول كلى جاليرى 


وتيت )» - لندن . 


0570 


لوحة ( 175) حشوة خشبية من 


العصر الفاطمىء مصر القرن .1١‏ 


0006 


القرن ١1م.‏ 


لوحة )8١6(‏ إبريق من 
النحاس المكفت بالفضة 


زرخ ١١5‏ م إيران 


لوحة ) /ام )مقلمة منالتحاس 
المكفت بالفضة . والذهب 
( المتحفب الإسلاف 4 ى, 


لوحة (48) كرسبى عشاء 
من النحاس المكفت بالفضة 
رالذهب - القرن ١6‏ م. 
موقع بإمضاء محمد بن سلعر 
البغدادى ومؤرخ /ا1"ام. 


لوحة ( 89م) ثريات من نحاس 


حرم مضر - العصر للملوكى . 


لوحة ( )9٠‏ ثريا من النحاس 
الأصفر الخرم ذات اثتى عشرة 
ضلعاً مكونة من أربع طبقات مزينة 
بأشكال نجمية كثيرة الأضلاع 
وأشكال هندسية 


لوحة ( )81١‏ إناء من الفضة واليد من 
الذهب على صورة حيوان » من الدولة 
الحديثة مصر - وهو يوضح أن استمال 
أشكال الحيوان فى الأواف قديم فى الشرق 
العرف . 


لوحة ( 97 ) صندوق مصحف ثبر يط 
مصفح بالنحاس الأصفر - مصر - 
القرن 1١4‏ م . 


لوحة ( 44 ) قطعة من ذ 
الكتان والحرير 
0 


25 
ع 
3 
- 
رثع 
لعن 
02 


من عص را حا كم 


لوحة ((اءة) قطعه نسيج من كتان رحر ير - مصر - القرن ١١‏ م 


لوحة ( 417 ) قطعة من نسيج 
الخرير»'مضر .القرن 1014م . 


ِ 


92 
5 
بد 


- الغرت م8١‏ 


7 
0 


